


 
 

 
 

  
  
  
  
  
  

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
   

 
E-mail:ammarkordia@yahoo.com 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 
 

 
 

  

 
  
  
  
  

 
 

 

  
  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 
 

 
 

 
 
 

 
 

  ........إلى أستاذي الجليل
  )رعاه ا(أحمد مطلوب  ستاذ الدكتورلاأ

وشرفتني ثانيةً حين أجلستني إلى  ،شرفتني إذ منحتني الشهادة
 .  النمنح باحثاً مثله .،جوارك

فأبهـت حتـى مـا    (.....وحين تحدثني أبهت  ،ك أنبهرحين أسمع
أجيب أكاد(  

هـي   ،، فرحبت بـي ورحـت تتحـدث أحاديـث حلـوة     زرتكُ يوماً
  !وما أحلاها ،جزء من ضيافتك

  . وتفضيلهم إياها على سائر المحاسن ،ذكرت ولع العرب بالعيون
  :  مثلهما قالَ شاعر مدنف ،فإليك أشكو عينين

  وعينان قالَ ا كونا فكانتا
فعولان بالألباب ما تفعلُ الخمر 

لأنهمـا   ،وأدعـو ا سـبحانه أن يرعاهمـا    ،وأمامك أثُني عليهمـا 
   ودمت ذخراً ،ألهمتاني هذا العمل
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قـرأت مســودة هـذا الكتــاب أكثـر مــن مـرة، فوجــدت أكثـر مــن      
سبب يدعوني إلى الفرح والاعتزاز بما كتبت وقـرأت، ولم أسـلم     

ــراءة مــن هــواجس وخــوف،    يثيرهمــا   ظــن، لا أشــك    كــل ق
، ففي وسـط هـذا   )عين الرضا عن كلّ عيب كليلة(صوابه، هو أن 

ــن الآراء النقديــة الــتي أســهبت   وضــع القواعــد        الكــم الهائــل م
ــوف     ــد مـــن الخـ ــه، لابـ ــنص ومبدعـ ــيرة الـ ــة لمسـ والنظريـــات الحاكمـ

  .والهواجس
ــا      ــم فيه . ورحــت أســتعيد آراء الأصــدقاء مــن أهــل الأدب وغيره

نت الحصيلة مشجعة، ولكن خو  وهواجسي ظـلا كمـا همـا؛    وكا
غـير  . لأن قواعد النقاد ونظرياتهم ما تزال كما هي، شاخصةً أمامي

أن نصاً لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين أحيا   الأمل، إذ 
وجدته لا ينكر حرية الأديب، ولا يلزمه بأن يكون أسيراً لأية قاعدة 

إني من أنصـار الحريـة   الأدب، هـذه الحريـة     (: أو نظرية، إذ يقول
ــتي    ــؤمن بالقواعــد الموضــوعة والحــدود المرســومة والقيــود ال الــتي لا ت
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فرضها أرسطوطاليس؛ فتشرع للأدب   العصور الحديثة كما شـرع  
أرسطوطاليس للأدب   العصر القديم؛ إنما الأثر الأدبي عنـدي هـو   

ــذي ينتجــه الكاتــب أو الشــاعر كمــا   اســتطاع أن ينتجــه، لا   هــذا ال
أعرف له قواعد ولا حدوداً إلا هذه القواعـد والحـدود الـتي يفرضـها     

  .)١()على الأديب مزاجه الخاص وفنه الخاص
ــدراً كــبيراً مــن       ــه، مزيحــاً ق ــدكتور طــه حســين حديث ويواصــل ال

إنما أقرأ الأدب بقلبي وذوقي، وما أتيح لي من طبع يحـب  : (مخاو 
والكاتـب ايـد عنـدي هـو الـذي لا      . العليـا  الجمال ويطمح إلى مثله

أكاد أصحبه لحظات حتى ينسيني نفسي، ويشغلني عـن الـتفكير،   
ويصــرفني عــن التعليــل والتحليــل والتأويــل، ويســيطر علــي ســيطرة    
نه من أن يقول لي ما يشاء دون أن أجد من نفسـي القـوة    تامة، تمكّ

  .)٢()ا يقولعلى أن أعارضه أو أقاومه أو أنكر عليه شيئاً مم
بمزيد من  -على الرغم من كفايتهما لدي -أغراني هذان القولان

ــي؛ لعلـــي أجـــد مزيـــداً ممـــا يشـــجع الكاتـــب علـــى   القـــراءة والتقصـ
الاطمئنان عند عرض خواطره علـى الجمهـور، فوجـدت شـيئاً مـن      

 –ضالتي عند الأستاذ توفيـق الحكـيم؛ حـين أشـار إلى أدبـاء عظـام       
اسـتخدموا القصـة؛ ليصـلوا     -ذلـك   بـالي  ولست منهم ولن يخطر 

ومـع ذلـك فقـد انتـهوا     (بها إلى شيء عميق دقيق   كيـان الإنسـان   
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إلى التجرد بعض الشيء من العنصر القصصـي، ليعرضـوا حقيقـة    
الإنسان ومشكلات الزمـان   قالـب أدبـي طليـق، هـو أحيانـاً قالـب        

أحيانـاً قالـب   المذكرات، أو اليوميات الحقيقية التي لا خيال فيها، و
  .)٣()التأريخ أو المقالة أو البحث الذي لا اختراع فيه

إن فيـه  ... بين دفتي هذا الكتاب من عالم القصة أشياء غير قليلة
قـداً وسـرداً وبـدايات، أمـا النـهايات فـإن         شخوصاً وأزمنة وأمكنـةً وع

مـن حكاياتـه مـا هـي أحاديـث قلـبٍ       . عدداً مـن حكاياتـه خـالٍ منـها    
ومنــها مــا يســعى إلى رســم شخصــية والكشــف عــن    وهمــس روحٍ،

إنهــا تسـعى إلى الحــديث عـن الإنســان مجـرداً مــن    . عالمهـا الـداخلي  
لـيس مجـرد   (كثير من شواغل الحيـاة وأقنعتـها، الإنسـان الـذي هـو      

جســم يتحــرك   محــيط البيئــة الماديــة، مــن ريــف، أو حضــر، أو   
عنــدنا منــزل، أو نــاد، أو مكــان عمــل، ممــا درج بعــض القصاصــين  

فـوق ذلـك،    –ولكـن الإنسـان أيضـاً    .. على تسميته بالحيـاة الواقعيـة  
)) روح((وهـو  .. يتحـرك   عـوالم فكريـة   )) عقل(( -وأكثر من ذلك

  .)٤()يسبح   معانٍ شعرية
أملي أن يجد القارئ   الأوراق التي بين يديه شـيئاً مـن ملامـح    

  .شيئاً من عقله ومن روحه.. هذا الإنسان
*  *  * 
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البربري   هذه الحكاية كهل أشيب، من ذلك الطراز الذي قال 
فيه عمرو ابن كلثوم، وهو يصف الأشاوس الـذين مضـوا   إعـلاء    

  :مجد قبيلتهم بعزم لايلين
 

 
  

       فـَه هـذا كمـا تـألف الق فأل ،طـة بيتـاً، يملـؤه    هو كهل أدمـن الحـب
ه الوئام وجدرانه المحبة وسقفه المروءة وأثاثه العفة سالحنان، بيتاً أُس.  

كهل له قلـب تكسـرت علـى شـاطئه أجيـال مـن أمـواج الحـب،         
  .كما تكسرت على قلب المتنبي نصال على نصال

ــك الغجــري   قصــة        ــل ذل ــري   حكــايتي هــذه مث ــيس البرب ل
ــة معشــوق ذو  ذلــك الغجــري  ). الحســناء والغجــري (   تلــك الحكاي

سطوة وجـبروت، اقـتحم عاشـقته كمـا يقـتحم الغـزاة المـدن الهادئـة         
الوديعـة، اقتحمهــا و  عينيـه نظــرة تلتــهب، وغادرهـا أنقاضــاً وعلــى    

  .لقد نال مبتغاه وخسر الخلود. شفتيه ابتسامة نصر شامتة
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  :وقد يسأل سائل
  أليس الخلود كثيراً على غجري؟

  :حينها سأقول
لأنه بطل قصة، وأبطال القصـص مرشـحون للخلـود مثـل     كلا، 

ولكــن قلــة مــن هــؤلاء المرشــحين ينــالون تلــك الجــائزة  . أبطــال الحيــاة
  .الرائعة

عصـري يرتـدي   . البربري   هذه الحكاية إنسـان مـن هـذا العصـر    
البدلة الإفرنجية، ويتأنق   ارتدائها بشكل لافت، حتى لقد تنـاهى  

 حن ه ليكـون أكثـر الرجـال أناقـة   محـيط      إلى سمعي أن نسوة رشـ
ه على تلك المنزلة الرفيعة، لأن أي ترشحٍ محمود . عمله ولقد غبطتُ

ح لنيـل جـائزة نوبـل أو          تتفق عليه النسـاء لا يقـلّ أهميـة عـن الترشـ
  . جائزة الأوسكار

هو موظف   إحدى دوائـر الدولـة، يـذهب إلى عملـه صـباحاً،      
قرأ ويشاهد نشرة الأخبـار السـارة بشـفافية،    ليعود إلى بيته عصراً، لي

  .ويتبادل الآراء مع عائلته أو أصدقائه بشأنها بروح ديمقراطية
شفافية الرؤية وديمقراطية النقـاش، والـذهاب صـباحاً إلى العمـل     
والعودة عصراً إلى البيت نعم وعطايا من ا يجـب شـكرها، فشـكر    

بــدأت عواطفــه . فــافوأطــال ســجدة الشــكر، ولكنــه بــدأ يشــعر بالج 
تنضــب، وأخــذت الكلمــات تتعثــر علــى لســانه مرتبكــة، وهــي      
طريقها إلى شـفتيه، وأصُـيب البلبـل الشـادي الـذي كـان يرفـرف          
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  .تجويف صدره سعيداً بالخَرس، بعد أن تيبس جناحاه
ه لم يغالِ، لأن هذه النكسة  ولكن ولم يبالغ   الاحتجاج، احتج

ر، ولعـلّ   شـفافية الرؤيـة، و  نشـاطاته     واحدة من ضـرائب العم ـ 
  .اليومية الأخرى تعويضاً عن خسارته

كـان يراهـا   أحـايين    . رآها بعـد احتجـاب سـنين   ... ورآها مجدداً
كــثيرة فتــثير   نفســه الــدفء والبهجـــة، كــان يراهــا مثلمــا يـــرى        
ــةَ البعــد، ولكنــها تــثير   الــنفس البهجــةَ و      الشــمس، بعيــدة غاي

ــد  ــد  القلــب ال ــراكم الجلي ــد ت ــاد   . فء عن ــقة الأبع صــورة رائعــة متناس
سـاحرة حـين ترنـو وآســرة    . والألـوان، أجمـلُ ألوانهـا خضـْرة عينيهـا     

  .  صوتها أنين الناي وهمس الرياح وبوح الرباب. حين تشدو
كان يرنو إليها من بعيد، إذ حال بينه وبين الاقتراب منـها كهـلٌ   

  .آخر من أصدقائه، أحبها
ج بمـا يصـبو إليـه         تـَوسـه، وتمنـى أن يهذا الحـب وقد ولمروءته أكبر

ه الكهل   .صديقُ
     عينيهـا، أهـي امتحـان ضـرةتساءل بعد سنين، وقد اكتسحته خ

  السماء للكهُول أم هديتها إليهم، رأفةً بهم وثواباً لهم؟
وكان لأهلها رأي   الكهول يخالف رأيها، فرفضوا صـديقه حـين   

  .بتهاتقدم لخطو
قادته مسارات الحياة بعيداً عنهما، فلم يعد يراهما، وقد علم أن 

  .ما بينهما أصبح ذكرى
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لَ من مكان عمله إلى حيث يعمل صديقه ق وأخذ يـزوره مـن   . ونُ
ــوم كــان جالســاً عنــد صــديقه   مكتبــة   . حــين لآخــر متفقــداً  و  ي

فـإذا  الكائن   الطابق الثالث من بناية مكونـة مـن خمسـة طوابـق،     
  . هي أمامهما، جاءت لزيارة صديقه، لوفائها ونبلها وثقتها بنفسها

كلنا يعرف كيف تهتز الأشجار عند عصف الريح وكيف يرتجف 
  .ولكن ما رآه من صديقه كان شيئاً آخر. المحموم

ه قْ بِ جحظت عيناه وتورد . نهض واقفاً مبتسماً، ثم فغر فاه ولم يطْ
ره مــرآه برقصــة  خــداه وارتعــش كتفــاه، وظــلا يرت  ــذكّ هــز (عشــان، ف

  .الشعبية) الچتف
  . سلمّت مبتسمةً، فبادلها التحايا، ثم غادر مسرعاً
  : و  اليوم التالي اتصل بصديقه ليطمئن عليه وقال

      ي وقفت أمسِ   الشارع العام تحـت نافـذة مكتبـك، متوقعـاً أن تلُقـ
  .ابتهاجاً لو كنت مكانك لفعلت ذلك. بنفسك من الشباك إلى الشارع

لو كنت أقوى على الحركة لصعدت إلى أعلى البناية وألقيت  -
  .بنفسي إلى الشارع، ولكني حين جلست تيبست أطرا 

لم يبـدر منـها أي شـيء يشـجعه،     . وصار كأنه يراها للمرة الأولى
  .ولكنه راح يفكر فيها، مثلما يفكر   أمنية تهفو لها النفس

وراح البلبـل المنـزوي   . النضـْرة إلى أحلامـه  عاد الارتـواء إلى عروقـه و  
وطـال  . كئيباً   تجويف صدره يشدو من جديـد، وهـو يرفـرف بجناحيـه    

  .تفكيره فيها
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وتمنى لو أنه استأذنها قبـل أن تصـير،   . صارت جزءاً من أحلامه
ــه ليســـت مثـــل كـــل الأحـــلام   ــه، . لأن أحلامـ لا شـــيء   أحلامـ

لاّ يعقبــها صـحو، لا شــيء  ولاسـيما الســعيدة منـها، والــتي يرجـو أ   
فلا مدن ولا شوارع مبلطة ولا إشارات مـرور،  . فيها من هذا العصر

  .بل خيام ورمال ومراعٍ متباعدة وقطعان من الخيول والجمال والأغنام
وكثبــان  محـطُّ أحلامــه حيــاة الفروســية والرعــي والمراعــي الفســيحة 

  .الرمال
ــارس مــن فرســانه    ــة أو ف قائــد مغــولي أو  . اأمــير مــن أمــراء البادي

  .بربري أو زعيم قوزاقي
    ــاة ــعاليك، والحيـ ــةُ الصـ ــانِ وهمـ ــدأ، أخـــلاقُ الفرسـ ــةٌ ومبـ زعامـ
     ــر، وغــارات ــول   المراعــي الخُضْ ــان الخي البســيطة الســاذجة، وقطع

واحد صعلوك الفرسان، أو حتى غارة:  
 

 
  

            بــن د وعـنتره ربـن الـو عـروةم و بـن قـيس وربيعـةُ بـن مكـد بسـطام
  .شداد وحاتمُ الطائي

چنكيز خـان وأتـيلا وتـاراس بولبـا، وجيفـارا وهـو يجتـاز صـحراء         
 بتجديدة، بعد أن خي المعاناة ليصل إلى غابات بوليفيا، ليبدأ ثورة

ه الثورة الأولى   .آمالَ
ه  لهذا كان من الأفضل أن يست . أذنها قبل أن يجعلها بطلـةَ أحلامـ

ــه يخــاف علــى عينيهــا رمــالَ صــحاراه، ويخشــى علــى خضــرتهما      إن
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  .جفاف رياحها
فهـا الأول   ه وعاد إلى خيمته ليجدها   موقكثيراً ما عطف جواد
ه إلى اهــول، فيســتزيد مــن وجههــا    عنــد وداعــه؛ وهــو يقــود فرســانَ

ت عواء الـذئب ا  كسالنـار     الجميل نظراً، ي يء لهيـب فـ لجـائع، أو يطْ
  .المستعرة   أعماق الحشا

. لا يذكر مساراً آخر لأحلامه، فلا مناصب ولا رفاهيـةَ ولا ثـراء  
صن منيـع، وجـواده    صلٍ ح الن ه المنقوش ه قصر منيف، وسيفُ خيمتُ

  .بساطُ الريح
صــوراً عــن موريتانيــا   مجلــة   كــل العــرب(قــرأ يومــاً تحقيقــاً م .(

شــد      ،ــش ــق، يبــدو فيهــا دروي ت أنظــاره صــورة مــن صــور التحقي
العقد الثالث من العمر باسطاً يديه إلى الجانبين، مغمْض العيـنين،  

     وعلى شفتيه ابتسامةُ رضـا، لا يجـود بمثلـها الزمـان إلا قلـيلا .  ه وجهـ
ــه ســوداء خفيفــة  ويبــدو   الصــورة مقــبض  . نحيــلٌ مســتطيلٌ، ولحيتُ

سـيف مـن سـيوف الطـوارق المميـزة، وحـول عنقـه        . .سيفه المسـتقيم 
ر   .خيطٌ صو  أسود غليظٌ،   وسطه ثلاث خرزات خضْ

هـي ثـاني صـورة يقتطعهـا     . ووجد نفسه يقتطع الصورة مـن الـة  
كانــت الأولى صــورة ممثلــة إيطاليــة قديمــة، اسمهــا   . يومــاً مــن مجلــة 

القـرن العشـرين،   ، اشتهُرت   نهاية الستينات من )جيوفانا راللي(
ر به الشعوب . وكان حينها طالباً   الدراسة الإعدادية هي مثالٌ تفخ

ــرقُ    و  مقدمتــها الع ،الســمراء، وتبــاهي بجاذبيتــه الأعــراقَ البيضــاء
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  .الآري الذي ملأ الدنيا ضجيجاً، وهو يفخر بمزاياه
، ذلـك الفـارس الرائـع    )محمـد (جلس يوماً، هو وأخوه الأصغر 

الوسيم، الذي سقط مضرجاً بدمائه، وهو يـدافع عـن حـدود    النبيلُ 
ه، جلساً يتصفحان ...أخوه.. الوطن شلالُ حزنه الذي لا ينقطع جريانُ

  :فأشار إلى صورة الدرويش قائلا. من الصور) ألبوماً(
اقتطعتـها  . هي الصورة الثانية التي اقتطعتها   حياتي من مجلـة 

  .لروعة تعبيرها
  : ملياً، وقبلها وقال ضاحكاً تأمل محمد الصورة

تـها   حيـاتي   قبلتـها لأنهـا ذكـّرتني    . وهي الصورة الثانية التي قبلّ
  .بصورتي، التي كانت أولَ صورة أقبلها، وما أزال

*  *  * 
قلـَت    . طال تفكيره فيها وفاجأته يوماً بزيارة إلى مكتبـه، بعـد أن نُ

ــتي يعمــل فيهــا، وال ــ  تي صــارت مثــل هــي الأخــرى إلى المؤسســة ال
باك صياد، تلتقط القلوب المفعمةَ حباً وخيالاً ش.  

  .رآها بعد نقلها مرات عدة، ولم تخطر زيارتها إياه   باله
    وراح ينتظر زيارتها الأخرى التي وعدته بها، مثلمـا ينتظـر فـلاح

ه من الري؛ ليسقي حقل سنابله الذي يعقد عليه الآمال   .حصتَ
دنياه ابتسامتها وأينع حقله واكتنزت   سنابله، وأشرقت.  

ــوح لهــا، وأراد شــيئاً     ــلِ الصــمت والانتظــار، فقــرر أن يب طولم ي
وهــو لــيس بشــاعر، . مميــزاً، ولا شــيء أكثــر تميــزاً وروعــة مــن الشــعر 
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  :فاختار أبياتاً لنزار قباني، يقول فيها
   

 
  

 
     

 
  

 
 

 
  

   ــرة وابتســمت عيناهــا قبــل شــفتيها، وحــين ابتســمتا ازدادتــا خضْ
  .وسحراً

  : أطالَ يوماً النظر   عينيها، فقالت مبتسمة
  . إنها مثلُ نظرة صقر..أخاف من نظرتك هذه

يلَ إلى التقاعـد  - ُأح ظـل  : إنـي اتسـاءل  ! لا تخا ، لأنه صقر  
رة عينيك وسواد عيوني، مـاذا سـتكون ألـوان عيـون أبنائنـا إذا       خضْ

  .تزوجنا؟
  . المهم ألاّ تكون عيوناً وقحة. سأحمد ا على أي لون -

  .هوصارت عيناها مفتاحاً لخزائن
دعاهـا إلى الجلـوس، فاعتـذرت    . زارته يوماً   مكتبه زيارة سريعة

  :قائلة
  .لدي شواغلُ كثيرة

  !قلت شيئاً بسيطاً، أرجو أن تسمعيه -
  :فجلست، فقال

عينــاك وعصــا ســيدنا موســى، كلتاهمــا معجــزة، تلــك ضــربت    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 
 

 
 

   رتــا   عــينيــتا قلــبي، ففجوهمـا مس ،فيــه العيــون ــرت ج الحجـر ففَ
  .يونالع

  :نظرت إليه ملياً، وقالت
 الحمد ..غشْياً عليم واقفة لسقطت لو كنت !  

ه وعلى شفتيها و  عينيها ابتسامات رضا   .غادرتْ
  .ضحكاتها وهذه الابتسامات نبع سعادة فياض

حـين يلتقيــان تنســاب الكلمــات مـن شــفتيه انســياب الميــاه علــى   
يحس أنهّا ترغـب  . سأم هي الاستماعلا يملُّ الحديث ولا تَ.. منحدر

  .  المزيد، وكان سعيداً بتلبية النداء
نقـاء مـا بينـهما    .. أصدقاؤهما المقربـون يعرفـون حقيقـةَ مـا بينـهما     

ه تَ   .وعفّ
حين يزورهـا   مكتبـها تتشـاغلُ    . كلاهما محاطٌ دوماً بالأصدقاء

اـالَ ليحلـّق     جليساتهُا بالقراءة أو تقليبِ الأوراق، فاسـحات لـه   
     عنيتســم هن كــنالصــباح، ولكــن سمائهــا عنــدليباً، يشــدو أناشــيد

ه ملآى دائماً. مبتسمات   .جعبتُ
كـــل قيثـــارات العـــالم تشـــدو حـــين تـــداعب أصـــابع العـــازفين    -

أوتارها، إلا قيثارتي، فهي لا تقطر ألحانهَا إلا حـين تـداعب أوتارهـا    
  .عيناك

جلســـن محتشـــمات . قتان فاضـــلتانزارتـــه يومـــاً تصـــحبها صـــدي
  .رصينات
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ه تشدو   : نظرت إليه مبتسمةً، فراحت قيثارتُ
تصورت نفسي يوم الحساب، وقد أمسكت كتابي بيميني متأهباً 
لدخول الجنة، فأمسك بي ملكان صـالحان لينتزعـا مـا   قلـبي مـن      

ل فتحا صدري واستخرجا قلبي، وانتزعا منه نُتفاً سوداء ضئيلة، . غ
طـعٍ مـن الجـواهر بـاهرة الحسـن،      كنهما راحا ينظـران بدهشـة إلى ق  ول

فأمســكت أيــديهما بإشــفاق ولهفــة ورجــاء، وأخــذت بتقبيلــها راجيــاً  
  .إياهما أن يبقيا جواهري   مكانها

  :سألاني مبتسمين بحنانٍ
  لماذا؟

  .بها أُديم حبي لمحبوبتي -
تي كنـا ننـوي أن   من أين جئـت بهـا؟ إنهـا الجـواهر نفسـها ال ـ      -

  .نملأ بها قلبك
ه مبتسمةً   :سألَتْ

  .لماذا لا تدون هذا الكلام، إنّه يستحق التدوين
  هل أنت راضية؟ -

ولكنــها تتطلــع إلى المزيــد، وإن لديــه الكــثير،  . اكتفــت بالابتســام
  .فقيثارته لا تتوقف عن الشدو

  :قال لها يوماً
ه جميل   بثينة قُلْ ما لم ي فيك قلت.  

  !لا تبالغ -
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  .أنا لم أبالغ إلا   الفناء فيك حباً -
؟ - ماذا قلت  
ه جميل   بثينة - قُلْ ما لم ي.  
؟. أنا من يقرر هذا لا أنت - ماذا قلت  
لاسـتبدال هويـة   ) دائـرة النفـوس  (ذهبت الأسـبوع الماضـي إلى    -

تســلمت هــويتي الجديــدة، . كــان الازدحــام شــديداً. الأحــوال المدنيــة
لقـد كتبـوا     ... رعت بمغادرة البناية فَرحِاً، ورحـت أقـرأ البطاقـة   وأس

  .خضراوان).. لون العينين(حقل 
  .فاكتشفت أني أنظر إلى الدنيا بعينيك

  هل قال جميل لبثينة مثل هذا الكلام؟
  .واكتفت بالابتسام

كلاهمـا، هـي   . وتزوجت رجلا نبـيلا . لسببٍ قاهرٍ افترقا.. وافترقا
  .نبيلان وزوجها

واحــترم الكهــلُ الأشــيب قرارهــا، ودعــا لهمــا بالســعادة والهنــاء،   
  .ووقف بعيداً يرنو إليهما، وهو لا يكف عن الدعاء

وقف بعيداً مثلَ فارسٍ مغولي، يمتطـي جـواده   مرعـى فسـيح،     
وقطيع جياده يرعـى الحشـائش اليانعـة، وهـو ينظـر إلى الأفـقِ البعيـد        

  .سيجد   غد مرعى فسيحاً مثل هذامتسائلا إن كان 
*  *  * 
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  د علــى فراشــه، حــين أنهيــتابتســم صــديقي الكهــل، وهــو ممــد

  :وقال) البربري وخضراء العينين(قراءة مسودة 
. لقد أحسنت التعبير، فقلت علـى لسـاني، مـا لا أسـتطيع قولـَه     

دبج لـه   ) كاتـب عـرائض  (ية رجل طلب من تذكرت الآن حكا أن يـ
ذكــر مــوجزاً لمشــكلته، وتــولى الكاتــب  . طلبــاً، يعــرض فيــه مظلمتــه

صياغة الطلب، وحين راح يقرأ على مسامعه مـا كتـب، أخـذ هـذا     
يبكي قائلا :  

  هل مرت بي كل هذه المصائب وأنا لا أدري؟
-    فيمـا سمعـت كمـا ي   . إن الفضل كلّه لـك نبغـي  لقـد أحببـت

للإنسـان الحقيقــي أن يحــب، واســتجبت أجمــلَ اســتجابة لــدواعي  
ان مـا بـين خفقـات     . الهوى ه أنا فليس إلا كلمات، وشـتّ أما ما كتبتُ

إذا رضيت بالمسودة سأبدأ بكتابتها علـى الآلـة   ! القلب وذلاقة اللسان
  .الطابعة
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أود أن أعـــرض عليـــك أوراقـــاً كتبتهُـــا قبـــل ســـنين،   بـــدء   -
  .بهامعرفتي 

  .قلْ لي أكثر من هذا، كن أكثر تحديداً -
  .  بدايات إحساسي بها -
- لك كن أكثر تحديداً: قلت.  
  بدء مصارحتي إياهـا، أيـام كنـت أسـير   الهـواء، وأتنـزه        -

  .بين النجوم
  ما أصنع بها؟ -
  .إقرأها، لعلّ فيها شيئاً مفيداً، شيئاً يصلح للقراءة -
  أين هي؟ -
  .تلك المحفظة السوداء   -

ــعت علــى أحــد رفــوف المكتبــة  ضأشــار إلى محفظــة، و . نفضــت
أخـرج  . أخـذ يقلـّب أوراقـاً فيهـا    . الغبار المتراكـم عليهـا، وناولتـه إياهـا    

حها مبتسماً، ثم ناولني إياها قائلا صفّ   : عدداً من الأوراق، تَ
  . إقرأ بصوت مسموع، ثم قلْ رأيك

  :ورحت أقرأ
  الساعة السابعة مساء ٢١/٣/٢٠٠٧الأربعاء 

... كل مصادر النور معطلـة ) والعيد يملأ أضلعي عيداً(إنه عيد الربيع 
، ومولــدة الكهربـاء العامــة، الــتي   ) الوطنيــة(الكهربـاء   عاطلــة منـذ أمــسِ

تغذي شوارع المحلة عاطلة منذ أسـبوعين، ولا أمـل   إصـلاحها قريبـاً،     
  .أيضاً ومولدتنا الكهربائية الخاصة عاطلة
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بدأت أكتب   ضوء الشموع، و  داخلي فـرح طفـولي، نشـأ مـن     
  .رومانسية هذه الحالة، التي تشبه زهرة رقيقة نبتت   رماد حريق

  داخلي بهجة طارئة غريبة، كأنها كائن فضائي حطّ على الأرض 
إن دواعي البهجة نـادرة هـذه الأيـام   حياتنـا     . محاطاً بالرهبة والغموض

لم، وعلى الرغم من هذا ها هي ذي خفقة ناعمة   فـؤادي،  بشكل مؤ
       تُـنبيء بحـب الحيـاة، يرافقهـا طيـف ، ـلٍ ضمثل خفقة جناح   حقل خ

سرور فجره عزمـي علـى تـدوين هـذه     . ابتسامة، افتقدته المرايا منذ سنين
دم روحٍ هائمة منذ زمن موغل   الق السطور، وتطريزها بنفثات.  

رتـه     ع) وجع الكتابة( نوان كتاب للقاص مهـدي عيسـى الصـقر، تذكّ
مدفوعاً بقناعة تؤيد صدق هاجس المؤلف، أو يقينه بأن الكتابة حالة هي 
ــوف      ــزمن، فالتقطــت الكتــاب مــن أحــد رف ــادي لل خــارج الســياق الاعتي
المكتبــة، ووضــعته أمــامي علــى المنضــدة متــأملا لمــدة، وابتســمت حــين  

يئـةَ الصـورة المرسـومة علـى غـلاف      اكتشفت أني، بدون وعي اتخذت ه
ت ببصري بعيداً حري إلى ذراعي الأيسر، وس رأس الكتاب، إذ أسندت.  

قد تكون الكتابة وجعاً، وقد تكون علاجاً للوجع، ولكنها بلا شـك  
ر بنا بعيداً عن دنيا الأحزان بحالذي ي النجاة قارب.  

د خلاله   أن يرى إن الكتابة مخاض، لا يستأذن الولي: أقول دائماً
، أو   وجهها... النور هو  عيني أم ، يراه   دنياه الجديدة.  

ي على الكتابة، مثلما تتفجر عين الماء فيلم شـاهدتهُ أمـس    ر عزمفج
  إحدى القنوات يحكي قصـة شـاعرٍ إنكليـزي عـاش   القـرن التاسـع       

  .عشر
شاعر بسرية، تفرضـها  سلّط الفيلم الأضواء على قصة حبٍ عاشها ال
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  .تقاليد اتمع آنذاك، من خلال رسائلَ تبادلها العاشق ومحبوبته
نقلتني الكلمات بعيداً عن أجـواء مـدينتنا   . عشت الأحداث بروحي

را عليهـا نبضـات       . الجريح كانت قصتهما قـارب نجـاة، شـراعه أوراقٌ سـطّ
  .قلبيهما

  .نا الحرص عليهإن خفقات القلوبِ شيء نفيس ثمين، يجدر ب
  :عطَلُ الطاقة الكهربائية المزمن دفع إلى ذاكرتي قول أحمد شوقي

 
 

  
      ولا أدري أهذا العطلُ الشاملُ هو  الـدافع إلى اسـتذكار بيـت شـوقي

 داخلــي، مزي   رصــين ر عينيــك؟ شــيء ــذكْ ل أم تشــبثي بأيــة ذريعــة تــه
عينـاك  .. الصراحةُ والتواضع والنفور من اللجاجة يحيل إلى الدافع الثاني

  .هما سبب استذكار ذلك البيت
مرة لك قلت:  

ــه الآخـــرون، إلا   ــا يملكـ ــاً أن أحـــوز مـ ) أنشـــودة المطـــر(لم أتمـــن يومـ
  :للسياب، ولا سيما قوله

 
 

  
  كنت سعيداً بما تصورت أنه نُبلٌ . طالما تمنيت أني قائل هذه القصيدة

وقناعة، إلى أن عرفتك، فاكتشـفت الحقيقـةَ، عنـدها تلاشـى الأمـلُ        
  .النبل وانهارت القناعة

اكتشفت أن تلهفي كان على العيون، ولـيس علـى القصـيدة، علـى     
  .الشعر العربي الحديث الرغم من إيماني بأنها من روائع

كشــفت معرفتــك الســتار عــن شــوق وتــوق وتلــهف كــامنٍ   أعمــق   
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ر كلّ هذا   لحظة فيضاً زاخراً من الخواطر، وكـأن عصـا   . الأعماق ج تفََ
سحريةً ضربت حجراً، فانفجرت منه عين مـن المـاء العـذب، سـيرتوي     

  .منها الظامئون
ــذه خــواطر لم تطلــب الإذن   أن ت ــ  ــوره ــة    . رى الن خــواطر معتقّ

ــبات     ذكريــات الس ــق شــذاها حــاملا ــذ أمــد بعيــد، يعب ــروح من دهــاليز ال
خواطر  أودعتها الأعماقَ قبل أن تشُرقي   دنياي، خواطر أرى . الطويل

على كلٍ منها بصماتك جليةً، وأحس بارتعاشة كلٍ منها وهي تستذكر 
  .بريق عينيك

اق من الخواطر يجيش   خواطر تنتسـب إلي، إلى  . داخلي فيض دفّ
دنياي، تحمل اسمي مثلما تحمل بصماتك، سأنتقي منها بلا ترتيـب،  
ولا تنسيق لأصنع باقة، تختلط فيها نبضات القلب، كمـا تخـتلط الأزهـار    

  .  الحقول البرية
    ، أنـت كانت هذه الخواطر تغفو    سبات طويـل، إلى أن أشـرقت

ت فيهـا الـروح، فأطلقـت     فبعثت عيناك الدفء   دنياي، بود فتململت
  .لنفسها العنان ولم تستأذن

  تسألينني عما أدراني أن هذه بصماتك، وأنا حديث عهد بك؟
قبل أن أجيب عن هذه السؤال، أود أن أحمد ا سـبحانه؛ لأنـك   
. تشهدين على أني حـديث عهـد بـك، أي أنـي حـديث عهـد بالسـعادة       

حـافظ إبـراهيم، أثـارت إعجـاب الأسـتاذ       وهنـا تلـح علـي أبيـات للشـاعر     
عباس محمود العقاد، فوقف عندها متـأملا، وأرجـو أن تـثير الإعجـاب     
  نفسك أيضاً، وأن تنصاعي للرجاء الكـامن فيهـا؛ لأنـي بنيـت علـى      

وســأرجيء . إعجابــك بهــا وانصــياعك لمــا فيهــا مــن رجــاء آمــالاً عريضــة  
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سئلتك عزيزة، وكـل  الحديث عنها؛ لأجيب عن سؤالك العزيز، وكل أ
  .ما تقولينه لحن من ألحان السماء
  ما أدراني أنها بصماتك؟

ــيس مــن     ــان، ولا دليــل ولا شــاهد؟ أل ــم هــذه الثقــة وهــذا الاطمئن ل
  أن نبقي   نفوسنا بذرة من الشك؟ -من باب الحذر –الأفضل 

رت قصة فـيلم سـينمائي قـام ببطولتـه الممثـل الإنكليـزي الشـهير           تذكّ
ــرن  ) يســـين كـــونر( ــاش   بـــدايات القـ ــاق عـ ــه دور رجـــل أفـ وأدى فيـ

  .العشرين، وزار جبال الهمالايا   أثناء تطوافه   جنوب شرقي آسيا
  منطقة منعزلة   هذه الجبال، يلتقي مجموعةً من الرهبان، فتثير  

، فيسـجدون لـه،   )خـردة (اهتمامهم أيقونةٌ قديمةٌ ابتاعها الرجل من بـائع  
يـات التبجيـل، ثـم يـذهبون بـه إلى مدينتـهم المقدسـة        ويعاملونه بأسـنى آ 

ويقابلـه كـبيرهم بترحـاب عظـيم،     . النائية، الكائنة   قمة جبلية منعزلـة 
  .ويطلب من سكان المدينة الذين احتشدوا السجود للإسكندر الكبير

أجيال متتابعة توالت، وهذه المدينة النائية تنتظر بلهفة اللحظـة الـتي   
وهـا هـو ذا اليـوم    . فـاتح العظـيم، الـذي أرسـى أساسـها     يعود فيها إليهـا ال 

  الموعود، لقد عاد الإسكندر، وآن الأوان لأن يستعيد الأمانة التي ائـتمن
كـدس هائـل مـن    . كنز عظيم يفـوق الوصـف  . عليها الراهب الأكبر الأولَ

المصوغات والحلي والمصنوعات الذهبية، سلمّها الكاهن الأكبر إلى رجلٍ 
نه شيئاً إلا أنه يتقلد أيقونةً، سمع من أسلافه أن الإسكندر لا يعرف ع
  .كان يتقلدها

إن عندي كنزاً من الخواطر ونفثات الروح، وأمامي امرأة، لا أشـك  
للحظة   أنها بين النساء مثل الإسكندربين الرجـال، وهـي تحمـل مـن     
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نة بقناعة الدلائل ما يفوق رموز أيقونات الدنيا كلها، فلَم لا أسلمها الأما
  ويقين؟

والـدلالات النفسـية فيهـا    ) أنشـودة المطـر  (أعيدي قراءة ما كتبته عـن  
وإلى اليوم، وقـد تجـاوزت الخمسـين    . تجدي أني تعلقت بها منذ حداثتي

علـى عرشـها بـين قمـم الفـن شـامخةً،        -عنـدي  –ما تزال هذه الرائعة 
 أ   . غير أنها اليوم ازدادت سحراً وشـجى عمـق ونغمـةٌ   صـار لقراءتهـا وقـع

  :لقد صرت اليوم أعرف من أناجي حين أقول. أعذب
 

يرى الـدكتور جـابر أحمـد عصـفور، وهـو يـدرس الأنشـودة أن بـدراً         
أحب فتـاة خضـراء العيـنين، رابطـاً بـين خضـرة سـعف النخيـل وعـيني          

، والظـلام  وهذا وهـم؛ لأن غابـة النخيـل سـاعة السـحر     . محبوبة السياب
  .يلفها تبدو داكنةً، لا تفصح عن ألوانها

ليس لون العيون ذا أثر   عمق مشاعر المحب، ولكن مـا أجمـل أن   
تصوري حالة عاشـق يتلـو الأنشـودة مترنمـاً،     ! يتطابق النشيد وحالة المنشد

  .وهو يستذكر عيني محبوبته الخضراوين
  !وأرجو ألا تمعني   الدلال
ة آخر سطر من الصفحة الـتي كانـت بـين    احتلت العبارة الأخير

يــدي، فقلبتــها لأواصــل القــراءة، فوجــدت الصــفحة التاليــة فارغــة،  
       بأسف شديد، بعد أن أفقت مـن حلـم جميـل، طُفـْت فشعرت
     جبـال الهمالايـا، ورافقـت أثنائه بين غابات نخيل البصرة، وتسـلقت

  .لقد كان حلماً جميلا حقاً. الرهبان البوذيين
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  :هسألت
  أهذا كل شيء؟

وهل بعد هذا شيء؟ ألمْ أقـل لهـا وللـدنيا كلـها إنـي أحـب،        -
  وإني سعيد بحبي؟

لماذا لم تتولَ أنت الكتابة عن البربري العاشـق مـا دمـت قـادراً      -
تَني أتمنى أن أكون مكانهَا؛  على مثل هذا الشدو الجميل؟ لقد جعلْ

  .لأحظى بهذا النعيم
-  مثــل هــذا الحــب؟ هــل   وهـل تتصــورني مجنونــاً لأحبــك أنـت

؟ ألا تريد أن تبدي بشأنها ملاحظة؟   أعجبتك الكتابة حقاً
أشــرت إلى . شــيء صــغير، لعلــك لم تلتفــت إليــه، أو نســيته -

  .أبيات من الشعر ولم تذكرها
هـذه الإشــارة ســتبقي القــارئ  . أعتقـد أن الإشــارة إليهــا تكفــي  -

  .و  هذا من الإثارة ما فيه. متشوقاً، متطلعاً
- مبتورة ستبقى الفكرة ولكن.  
هـذه الفكـرة المبتـورة تشُـبه   نقصـها      . هذا هو أجمل ما فيهـا  -

      الأنظـار الجميل تمثال فينوس المبتورة اليـدين، ذلـك الـذي اسـتقطب
  .أكثر من أي تمثال لها لا يشوبه نقص

مـاذا ستصـنع بهـذه    . أنـت أكثـر خـبرة مـني   شـؤون الجمـال       -
  المسودة؟

  .لها إليهاسأرس -
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  .ستعجبها -
  .أتمنى أن تصدق ما فيها. إني أرجو شيئاً آخر غير الإعجاب -
  هل من شيء آخر؟ -
أمنيــة أخـــيرة، وأرجــو أن تشـــاركني   رفعهــا إلى الســـماء؛     -

  :عملا ببيت الشعر القائل
 

 
  

    ما هي؟ -
أن يجمعـني  . ينين من نصيبي   الآخـرة أن تكون خضراء الع -

  !ا سبحانه وإياها   جنات الخلد
أما هذه فلا؛ لأني وبكل صراحة صرت أتمنـى أن تكـون مـن     -

  .نصيبي أنا
  !يا لك من لئيم -

*  *  * 
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   قـَت لالكل يبتهج لمرآها، يهتز ويطرب ويتملكّه السرور، فلقـد خ
شــيع   الحيــاة البهجــة والطــرب، وتصــيب أكثــر الأشــياء رســوخاً   لت

  .وثباتاً بالاهتزاز، وتملأ النفوس بالسرور
تقوم وتقعد وتمشي وتـتكلم، وهـي   . وهي تعلم هذا، وتعرفه جيداً

ه منذ أن تعلمت المشي. تعلم هذا أول كلمـة نطقـت بهـا هـي     . علمتْ
علـى المـزدحمين   ..  بهـا ، وأول جملة أنعمت بها على المحـيطين )أنا(

  ).أنا حلوة(حولها هي 
تطاولت زهرة الكاردينيا على زهور حديقتها كلهّا، لأنها نالت من 

  .ذات الجديلة ما لم ينله أحد
قربت رأسها منها، وهي مغمضة العينين لتتنسم عطرهـا، فأسـكرها   

عطــر ذات الجديلــة، فــدارت  .. ثملــت الزهــرة مــن طيــب عطرهــا . شــذاها
ا من حولها، وصارت الأطيار تحت الأشجار، فلـم تشـعر إلا وهـي    الدني

  .تلصق بتلاتها بشفتيها المطبقتين، حاملتي أقدس أسرار الجمال
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ومنذ ذلك اليوم، و  كل صباح تنافس زهرة الكاردينيـا إشـراقة   
الفجــر جمــالا؛ً ببتلاتهــا البيضــاء المشــوبة بــأثر خفيــف مــن أحمــر   

  .الشفاه الأخاذ
 نســمات الربيــع شــيئاً مــن نقــاء روحهــا، فراحــت  بســببها فقــدت

تــداعب وجــوه الحســان بــلا بــراءة، وآثــرت الجمــال بنصــيب مــن         
  .طراوتها كبير

مـلاك الحـب، السـعيد بمرافقتـها أكثـر أقرانـه اسـتهلاكاً للســهام،        
ــق بصــحبتها حتــى تنطلــق ســهامه   كــل الاتجاهــات،    فمــا إن ينطل

زقاً غير مأسوف ع ليها، فيعود أدراجه ليملأ تاركة قلوب العاشقين م
  .الجعبة من جديد

ــات،      ــاء الالتفـ ــها عنـ ــف نفسـ ــؤدة، دون أن تكلـّ ــي بتـ ــي تمشـ وهـ
تسـأل أحيانـاً،   . لتحصي أعـداد ضـحاياها السـعداء، أو تسـأل عنـهم     

تســأل عمــن بقـي بمنجــاة مــن سـهام ملاكهــا، مــاهر   . دون أن تلتفـت 
  .التسديد

ك الشـــدو والتفتـــت يومـــاً، لا لشـــيء إلا لـــترى ممـــن يصـــدر ذلـــ
  .الساحر، الذي جعلها تحس أن يومها ذاك ليس مثل باقي الأيام

  !إنه شدو يشبه الآه، وما أجمل الشدو حين يشبه الآه
نظـرت إليـه وأمعنـت النظـر، فقـرأت   عينيـه       . ورأته قريبـاً منـها  

الواسعتين قائمة طويلة بأسماء الشداة، منذ أن درج أول قلب على 
  .لشداة الذين صاغ من آهاتهم شدوهوجه الأرض، أولئك ا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 
 

 
 

يكفــي أن تنظـر فيسـرع حراســها   . اعتـادت أن تنـال كــلّ مـا تريـد    
تسلقّ . الذين يجيدون قراءة نظراتها؛ ليضعوا بين يديها ما نظرت إليه

أحد الحراس شجرة التوت متلصصاً، وبسط الآخرون تحتها شبكة، 
البلبل بنفسه من فـوق   وقبل أن ينثروا فوقها التراب والحبوب، ألقى

شـجرة التــوت إلى الشـبكة ســعيداً بإســاره، الـذي ستحســده بســببه    
  .البلابل وطيور الدنيا كلها

وضعوه   قفص، أدخلوه غرفتها سـجيناً   قفـص، و  وجهـه    
ح لم يعرف يوماً طريقه إلى وجه سجين فَر.  

  :سألته
  من أنت؟

  .أنا بلبل كما ترين -
إن مـا  . قل لي حقيقة مـن أنـت  . ارلا أشك   أنه اسم مستع -

  .سمعته ليس شدو بلبل، بل نداء قلبٍ وترنيمة روح
  .إنه صدى صوت أبي -
  من هو أبوك؟ -
ألا تذكرينه؟ إنـه البلبـل الـذي أفنـى عمـره كلـّه، وهـو يشـدو          -
  .إليك
  !البلبل العجوز؟ -
لقد شاخ قبل الأوان، وظل اسمـك علـى شـفتيه إلى أن ودع     -

  .جهه ابتسامة عاشق أسعده الوصالالحياة، و  و
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  وجئت لتثأر له؟ -
لقد سقاني حبك مع أول رشفة . بل جئت لأموت مثل ميتته -

  .من عصارة الحياة
  !إن   صوتك شيئاً لم يكن   صوته -
  .لأن   قلبك اليوم شيئاً لم يكن فيه بالأمس -
  . أحب أن تسمعني شدوك الجميل هذا كل يوم -
  أهذا كل شيء؟ -
  بلى -
  ألا تفكرين بي؟ أعني ألا تفكرين فيما أحب؟ -

  :قالت، وهي تشيح بوجهها عنه
  أيعني هذا أنك يمكن ألا تحب أن تشدو لي؟

ولم يجب، ولم يشد.  
مرآتهــا . وحــين لم يشــد أدارت لــه ظهرهــا، وانصــرفت إلى المــرآة 

ــا   ــل وجههـ ــة، تتأمـ ــقيلة الأنيقـ ــتنائية،  . الصـ ــفيرتها الكسـ ــت ضـ حلـّ
ح شـعرها، ثـم ضـفرته مـن جديـد،         وأمسكت بالم شـط وراحـت تسـر

جديلة واحـدة أطاحـت بـآلاف القلـوب،     .. جاعلةً إياه جديلة واحدة
ثــم تمــددت   فراشــها ولم  . وهــو ينظــر إليهــا، يتنازعــه الحــب والألم  

  .وبقي ساهراً دون أن يحول نظره عنها. تلتفت إليه
سـرعة  صباح اليوم التالي ألقـت عليـه التحيـة، وغـادرت الغرفـة م     

  .دون أن تكلمه
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تلقـي عليـه تحيـة الصـباح وتغـادر الغرفـة       .. تكرر هذا الحال يـومين 
  .مسرعة دون أن تكلمه

  :فاجأته ضحى اليوم الثالث بسؤاله
؟ اشتقت إلى شدوك   .أتحب أن تشدو شيئاً

  .أفاقت روحه وأشرق وجهه وانساب شدوه مثل إشراقة الفجر
ثـم التفتـت إلى مرآتهـا     قلـيلا، . أصغت إليه إصغاء زاد   طربـه 

حلـّـت ضــفيرتها الكســتنائية وأمســكت بالمشــط وراحــت      . الصــقيلة
ح شعرها بدلال، ثم انتبهت إلى انقطاع الشدو تسر.  

التفتت إليه ونظرت   عينيه الواسعتين، ولم تقرأ فيهما أسماء 
الذين طُردوا مـن الجنـان   ... كل حزانى الأرض.. المحبين، بل الحزانى

  .بناء أو أضاعوا الأملأو فقدوا الأ
  .انقطع شدوه تماماً.. ولم يشد بعدها

وحين يئسـت مـن سمـاع شـدوه، وضـعت القفـص قـرب شـباك         
وعنـدما عـادت كــان   . غرفتـها المفتـوح، وفتحـت بابـه وغــادرت الغرفـة     

  .القفص خالياً
  .مرت الأيام ثقيلة بطيئة المسير، واشتاقت إليه وأحست بالندم

  :ذنهاهمست إحدى اليمامات   أ
توجهــت إلى . إنــه يشــدو عنــد أطــراف الغابــة كــل يــوم قبــل المغيــب 

ــارت اليمامـــة  ــا   . حيـــث أشـ ــها فطلبـــت منـــهم أن يتركوهـ ــا حراسـ تبعهـ
  .لوحدها، واستمرت بالمسير، وبدأت تسمع شدوه، فأخذ قلبها يخفق
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ت نصـف        طيور الغابة كلـها والأرانـب والسـناجب والظبـاء، شـكلّ
  .دو على غصن من أغصانهادائرة قرب الشجرة التي كان يش

رآهـا فـاختلط   شـدوه أزيـز النـار وصـفير الريـاح        . وقفت خلفهم
ــدأوا        ــم ب ــع إليهــا، ث وعمــق الصــدى وصــوت المطــر، فالتفــت الجمي

  .وبقيا وحيدين، ينظران إلى بعضهما البعض. بالانسحاب
  ألا يكفي، ألا تعود؟ -
  لأنال ماذا؟ لتجرحيني ثانيةً، لتطعنيني من جديد؟ -
تحسبها طعنةً أن أمسكت بالمشط؟ سـأقص جـديلتي إن كـان    أ -

  .هذا يرضيك
لُ أن تقصي شريان قلبي ألف مـرة علـى أن   ... لا تقصيها - أفضِّ
  .تقصيها

  .وعادا سوية إلى حجرتها، فأخذ يشدو دون أن تطلب منه
. اقتربت منه ووضعت رأسها على صدره، فأحست بشهقات قلبه

  .ا كان يشهقلم يكن قلبه ينبض إنم
ح شعرها،  حلّ ضفيرتها، وهو يشدو، وأمسك بالمشط وراح يسر

  .وعلى وجهه ابتسامة أندى من ابتسامة أبيه قبل أن يودع الحياة
*  *  * 
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عزف الربابة والدبكة هما وسيلتا التعبير عـن البهجـة والفـرح      
ةً   أغلـب أريـاف      وهم. الريف العراقي ا أكثر وسـائل التعـبير رسميـ

  .العراق
ــا العــازف        ــاً فرديــاً، إذ يمكــن أن يعــزف عليه تحمــل الربابــةُ طابع
منزوياً بعيدا؛ً يشكو ألم الفراق أو يفصـح عـن شـوق المحـبين، شـأنه      

لكن الدبكة ذات طـابع جمـاعي، فهـي لا تـُؤدى     . شأن عازف الناي
أن يؤدي راقص واحـد الدبكـة لوحـده،     يندر جداً. إلا أداء جماعياً

ــه حالــة شــاعرية فريــدة،  . لــيس هــذا مســتحيلا، لكنــه نــادر جــداً  إن
ــد أو      شـــهود (ينســلخ فيهـــا الإنســان ممـــا حولــه؛ ليعـــيش حالــة وجـ

، حالة تشبه تلك الحالة أو اللحظات الرائعـة السـاحرة الـتي    )صو 
ل البحــر ، فدفعتــه إلى الــرقص علــى ســاح)زوربــا اليونــاني(مـر بهــا  

ــات        ــدا مثــل أحــد المخلوق ــها، فب ــد تجــرد مــن ملابســه كل ــيلا، وق ل
م بالشواطئ من حين إلى حين البحرية التي تُل.  
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وإن   ذاكرتي حالة مثل هذه بين عدد كبير من حكايات رقصة 
الدبكـة الــتي جــرت أحــداث بعضــها   قريتنــا؛ والأصــح   القريــة  

القريـــة، وإن كانـــت  الـــتي يســـكن فيهـــا أقـــاربي؛ لأنـــي لم أســـكن
  .جذوري ما تزال ممتدة   ترابها

*  *  
هـو  ). حديثة(زرت يوماً مع عدد من الأخوة صديقاً لنا   قضاء 

جلســنا   المضـــيف الواســـع الأنيـــق،  . واحــد مـــن وجهـــاء القضـــاء 
  .محاطين بالحفاوة والترحيب وبشاشة الوجوه

ــه، وهــو يســتقبلُ        ــرز خصــال صــديقي ســخاؤه وبشاشــةُ وجه أب
ضــيوف، فضــلا عــن وســامته وأناقــة ملبســه، هــذه الأناقــة والعنايــة  ال

ه جميعا بالملبس التي يشترك فيها وإياه أقارب.  
لفت نظـري واحـد مـن الجالسـين   المضـيف، يختلـف مظهـره عـن         

  .منظره زرٍ وثيابه رثة، ولكنه شارك أهل الدار   الترحيب بنا. الحضور
الرجــل فقــال  جلــس صــديقي إلى جــواري، فســألته عــن هــذا      

  :مبتسماً
  .عابر سبيل

  .أدينا صلاة الظهر جماعة، ولم يؤدها عابر السبيل معنا
من التقاليد الجميلة تكرار الترحيب بالضيوف عند تقـديم وجبـة   

الترحيـب  ) المعازيـب (الطعـام، ولقـد كـرر الشـيخ وصـفوة أقاربـه مـن        
ابر الطعـام الكـبيرة أمامنـا، وشـاركهم ع ـ    ) صـواني (بنا، وهم يضعون 
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  .السبيل الترحيب، وكأنه واحد منهم
عت الصـواني جانبـاً، ليأكـل      ) المعازيـب (فرغنا من الطعام، فوضـ

ـعت إحــداها أمامــه مــع اهتمــامٍ         الــذين لم يشــاركونا الطعــام، ووضـ
  .استثنائي وترحيبٍ حارٍ به

حين بدأنا باحتساء الشاي حدثني صـديقي الشـيخ محمـد عبـد     
  .هذاالفتاح عن عابر السبيل 

هو غجري يتخذ العزف على الربابة وسـيلةً للعـيش، شـأنه شـأن     
وكـان مـن عـادات هـؤلاء الإلمـام      . كثير من الغجـر   الـزمن الماضـي   

وهـل  . ببيوت الشيوخ والموسرين طلباً للمعونـة بأسـلوبٍ رشـيقٍ رقيـق    
  يوجد شيء أكثر من عزف الربابة رقة   الأرياف؟

  )التعليلة(ء بدأت   الليلة التي زارهم، وبعد العشا
أشـعار بدويـة وحكايـات    . جلسات أسمارهم شيء مميـز لا ينسـى  

بر والطرافة فيهم كثيرون من رواة الشعر بمختلف أنواعه. مليئة بالع.  
  :سألهم عازف الربابة

؟   هل تحبون أن تسمعوا شيئاً
  ؟)لا(وهل يعقل أن يكون الجواب .... 

نســوج مــن الصــوف م) خــرج(التفــت العــازف وراءه، وأمســك بـــ
ــة، مثلمــا يفعــل الموســيقيون، إذ يحتفظــون      ــه الرباب الملــون، وضــع في

  .بآلاتهم الموسيقية   أغلفتها الأنيقة
د علـى الحضـور أيـة     . بدأ بالعزف واجتهد، ولم يكن موفقـاً  لم تَبـ
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شـكروا لـه   . استجابة، ولكن لياقتـهم منعتـهم مـن إظهـار الامتعـاض     
  .شيئاً من الثناء على عزفه مجاملةًهذه الفعالية الفنية، مبدين 

  : اقترب منه شقيق الشيخ، واسمه خالد وقال هامساً
إسمـح لي بـالعزف علـى ربابتـك،     . شوقتني للعـزف علـى الربابـة   

  .وسأقتسم وإياك ما يجود علي به الحضور مناصفةً
بتردده   القبول، واصل الكلام قائلا وحين أحس :  

ه     . لحظة أريحيةوقد أمنحك المكسب كلَّ
  .ليس من الحكمة رفض عرض مثل هذا... 

بدأ خالد العزف فأجاد، فألهب حماسة الحضور، فتوالـت علـى   
نح، وقد علمـوا   أثنـاء الاسـتراحة بشـروط      عابر السبيل الهدايا والم

  .العقد المبرم بين خالد وبينه
دارت علينا فناجين القهـوة العربيـة بعـد الشـاي، فسـألني الشـيخ       

  :محمد مبتسماً
  هل تحبون أن تسمعوا شيئاً من العزف؟

ض - إنها فرصة لا تعُو.  
ه الشيخ محمد إلى عازف الربابة بالحديث قائلا توج:  

سمع ضيوفنا الأعزاء عن عزفك الرائع، وهم يحبـون أن يسـمعوا   
  .منك شيئاً

ت العازف حواليه، فقال الشيخ   :تلفّ
  . فيك الكفاية وزيادة. خالد مشغول الآن
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ــرج(تنــاول  ــدأ    ) الخُ ــة، وراح يضــبط أوتارهــا، ثــم ب وأخــرج الرباب
  .العزف

يتحد عادة صوتا الربابة والعازف ليخلقا شدواً، يلوذ به الملتـاعون  
ء الجروح، وإمـا سـعياً إلى المزيـد     رلوان وبوأهل الهوى، إما طلباً للس

  .من الجروح، بعد أن استعذبوا لذة الألم
أوتـار القــوس تمــس  . الأوتـار، فيصــدح الــنغم  تتحـرك الأوتــار علــى 

       ات الغنـاء   آذان المحـبين والحـالمين أنبـاء أوتار الربابة، فتـهمس جنيـ
  .تهتز لها النفوس

لم يكن ما سمعناه مس أوتار لأوتار، بل سلاسل معدنية غلاظ 
صدئة، تضرب أخرى مثلها، سلاسـل تسـتلّ مـن حنجـرة العـازف      

  .لليلأنين رجل كسير   هدأة ا
سمــع خالــد  . العــزف يتــوالى، والعــازف يشــدو مغمــض العيــنين   
  .الأنين، فترك شواغله وأسرع لينقذ الحضور من محنتهم

* *  
رني بحكايـة عـازف آخـر، رواهـا لي      حكاية عازف الربابة هذا تذكّ

  .أبي قبل سنين طوال
ــل هــو ريفــي ذو مــزاج خــاص جــداً، ومرهــف       ــاً، ب ــيس غجري ل

  .جداً، وذو مهارة فائقة
مهارته وتفوقه اللذان يحكم بهما كل من يسمعه، لا يتجليان إلا 
.   حالة واحدة، هي أن يعزف بحضرة النساء، أو على مرأى منهن
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يجب أن يكون العنصر النسوي بين الحضـور، بأيـة نسـبة، حتـى لـو      
ــذا التســاهل   نســبة وجــود   % ٢٥كانــت أقــل بكــثير مــن نســبة    وه
ب رأيـي المتواضـع هـو أسـطع دليـل      العنصر النسوي   المحافل، بحس

على الـذوق ورهافـة الحـس، والإيمـان بأهميـة هـذا العنصـر   إذكـاء         
  .روح الإبداع   العطاء

مثل هذا الذوق الخاص الذي أثمـر إبـداعاً   العطـاء حالـة مـرت      
  ).داخل حسن(بالمطرب الريفي الراحل 

تحدث   لقاء تلفازي عن حفـل أحيـاه بمناسـبة زفـاف ابـن أحـد       
  .الإقطاعيين   جنوب العراق

ــدار        ــدعووين بقــي أهــل ال ــهى الحفــل وغــادر آخــر الم بعــد أن انت
. وصفوة الأقارب؛ و  النفوس توق إلى مزيد من الطرب والانشـراح 

تم الاتفاق على الانتقـال إلى ضـفاف الهـور، حيـث النسـمات أكثـر       
  .رقة والأجواء أكثر شاعرية

كل اللـوازم الـتي تخطـر     تحرك الحضور وبصحبتهم لوازم السهرة،
  .على البال، الوطني منها والمستورد

بــدأت آلات الطــرب تعــزف، فشــدا المطــرب الشــاب، فألهـــب       
  .أحاسيس الحضور

فسحة من الأرض يكتنفهـا الـبردي مـن جهاتهـا جميعـاً، وهـواء       
عليل، ومياه ممتدة إلى أبعد المديات، وليلـة مقمـرة، والحـظ السـعيد     

رؤوس بدأت تتخلل أعواد الـبردي متطلعـةً    ...ما يزال يواصل العطاء
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ــتي      ــون ال ــها إلا العي ــاء، متشــحةً بالســواد، لا تظهــر من ــلٍ وحي جبو
  .تتطلع إلى مجلس الأنس، فتألق المطرب الشاب كما لم يتألق يوماً

اعترف الراحل داخل حسن بأنـه أجهـد نفسـه واجتهـد   تلـك      
للائـي تجشـمن عنـاء    الليلة التي لا تُنسى إكراماً لعيون المعجبات؛ ا

حــين ).. طــر الفجــر(وحــين . الســهر حتــى الصــباح ليســمعن غنــاءه 
أشــرقت الشــمس اكتشــف أن المعجبــات اللائــي ألهــبن حماســته       

  .وأذكين إبداعه كن جواميس القرية السارحات   غابات البردي
حفلــة عــرس   ريــف مــن الأريــاف،   ضــاحية مــن ضــواحي    

طٌ منسـوجة مـن الصـوف     . اًبغداد، وضـواحيها كانـت كلـها أرياف ـ    بسـ
 مسـتطيلا عـدد غـير قليـل مـن     . الملون ممدودة  على الأرض، شكلّت

الضيوف   ملابس عربية أنيقة نسبياً، فالمناسـبة تتطلـب شـيئاً مـن     
الأناقة، حتى   تلك الأيام التي لونت حياة الناس بالبسـاطة، ومـا   

  !أجمل ألوانها
عبوس، إذ حـال الشـباب الـذين    وجوم عازف الربابة أقرب إلى ال

يدورون حول الس بينه وبين حوافز إبداعـه، فقـد منعـوا قريبـاتهم     
الشـابات مــن التجمـع، كمــا اعتـدن واعتــادت النسـوة   مثــل هــذه     

  .المناسبات، غيرة وأنفةً من نظر العازف إليهن
النفوس تتطلع إلى سماع شيء من العزف الـذي قيـل   روعتـه    

عـــازف مــن أن يرضــي جمهـــوره، فبــدأ يعـــزف،    الكــثير، ولابــد لل  
وفوجئ الحضور بعـواء ذئـب، ونحيـب أرملـة، سمعـت بكـاء أبنائهـا        
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  .الجياع قبل أن يغلب النعاس أجفانهم
ــذي خيــب الآمــال المعقــودة علــى ســهرة    أدرك الجميــع الســبب ال

  .الليلة
انبرى الشيوخ بسـماحتهم، المنتظـرة ممـن هـم   مثـل أعمـارهم،       

  .تخفيف مغالاة الشباب   التزمتوراحوا يحاولون 
قفـْن بعيـداً عـن     )لن يأكلهن... (ما الذي سيجري؟...  دعـوهن ي ،
  .إنه لن يغني غناءه المعتاد إلا إذا حضرت النساء... الس

ــن وراء       ــا يجــري م ــراقبن م ــرغمين، والنســوة ي وأذعــن الشــباب م
ات وأُذن لهـن بـالخروج، فأسـرعن فرح ـ   . أبـواب الأكـواخ ومـن كوُاهـا    

ــس الرجــال،       ــاً نســوياً علــى يمــين مجل مستبشــرات، ليشــكلّن تجمع
  .والشمس تنحدر نحو المغيب

أفاقت روح العازف مـن سـباتها، وتحفـزت شـياطينه لتبـدأ جولـة       
  .التطريب

ــن يســرعن متعثــرات، اختلســت إحــداهن النظــر إليــه      لمحــةٌ . وه
ــه أوقــدت آلاف المش ــ ومليــلِ وج   ل فيــه، خاطفــةٌ، ومضــةُ بــرق اع

ت أوتـار الربابـة تعـزف          ه بالسـرور، فراحـ فأشرق وجهـه بالبشِـر وروحـ
ــتملأ       ــةً دون انقطــاع؛ ل كســابق عهــدها مرســلةً ألحــان الهــوى متتابع

  :الأديم، وأنشد
 

 
  

   
 

  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 
 

 
 

سـتغيثاً أن يمنحـه القـدرة    أخذ يطلب من رب العـرش العظـيم، م  
على مقاومة سحر تلك النظرة الخاطفـة، ممنيـاً الـنفس بقبلـة يطبعهـا      

  .على خد الحسناء الجميلة التي ألهبت أحاسيسه
غزلٌ صريح ووقاحةٌ لا حد لها على مرآى ومسـمع مـن الأقـارب    

  .الغيارى
ــة        ــن القري ــة م ــازف الرباب ــل الشــباب، فخــرج ع ــار الشــيوخُ قب وث

راكضاً م       النسـوة ت الربابـةُ علـى رأسـه، وزغاريـدر طارداً بعد أن كسُـ
يرة النشامى يةً غَ يحم تملأ الأرجاء.  

*  *  * 
وعزف المزمار أثر   نفوس ) الدمام(لأنغام الربابة وصوت الطبل 

  .أبناء الأرياف يشبه السحر
ــن منطقــة      ــاً م ــب (علــى الخــط الســريع وقريب ــو غري ــن  ) أب ــلٌ م رت

المدنية يسير ببطء متجهاً إلى محافظة الأنبار عصر يوم من  السيارات
الأمريكيــة يســير   ذلــك ) الهمــرات(أيــام الصــيف؛ لأن رتــلا مــن  

ــوا الســير،        ــات أن يخفف ــى أصــحاب المركب ــاً عل الإتجــاه، فكــان لزام
  .ويسيروا على يمين الطريق

ــق       ــة الطري ــى حاف توقفــت إحــدى الســيارات بشــكل مفــاجئ عل
.. سـرعاً، وانحـدر راكضـاً نحـو إحـدى القـرى القريبـة       وخرج سـائقها م 

  حالة استنفرت الجميع، ما الذي دعاه إلى هذا الركض؟
توقـــف رتـــل الســـيارات عـــن المســـير، وانتبـــه الجنـــود الأمريكـــان   
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خشـي  . فاستعدوا للمفاجآت، ووجهوا أسلحتهم باتجاه ذلك الرجـل 
بــه عــدد  عليــه النــاس تهــور الأمريكــان واســتهانتهم بــالأرواح، فلحــق 

  .منهم وطرحوه أرضاً متسائلين عما جرى له
  :قال وهو يلهث

ولم أشـــاهد ) الـــدمام(خمــس ســـنوات لم أسمــع فيهـــا صــوت    
  دبكة، ألا تسمعون؟

  .  القرية حفلة عرس، وصوت الطبل والمزمار يملآن الأرجاء
  .والتمس له آخرون الأعذار) البطران(وصفه بعضهم بـ 

نـه ثمـن بـاهض لبطاقـة دخــول إلى     إ. كـاد الرجـل أن يخسـر حياتـه    
  .حفل موسيقي

* *  
سبق الغناء الريفي الشائع   جنوب العراق غيره من فنون الغناء 

ثـــم اتســـع . الشــعبي   الانتشـــار؛ مــن خـــلال الإذاعــة ثـــم التلفــاز    
و  السـتينات مـن القـرن العشـرين بـدأنا      . الاهتمام بالأنمـاط الأخـرى  

ومــن . أغنيــات رواد هــذا الفــن نشــاهد العــزف علــى الربابــة ونســمع   
  :أشهرهم مطربان لامعان، كانا يعزفان على الربابة هما

أبو جيشي مطلك الفرحان وملا ضيف الجبوري، كذلك اشتهر 
مطرب ثالث هو جبار عكار، ولكنه كان أقل براعة وتعبيراً عن روح 

  .الفن الأصيل
طـال مرضـه، فكـبرت    . مرض أبي مرضـاً شـديداً ألزمـه الفـراش    
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  .اوف، وصار احتمالُ الوداع الأخير وارداًالمخ
ــه عمــتي زهــرة،     ــس عمــي مشــعل عنــد رأســه واجمــاً، وقرب جل

لم . الصغرى بين إخوتها وأخواتهـا اللائـي تـوفين منـذ سـنين طـوال      
ــها     ــذي تـــولى تربيتـ ــا الـ تكـــف عـــن البكـــاء، وهـــي تنظـــر إلى أخيهـ

ه هـي أختـه لأبيــه مـن آخـر زوجات ــ   . والاهتمـام بهـا بعـد وفــاة والـديها    
ا تزل طفلة بعد، فتولى أبي العناية بها؛ . الثلاث توفيت أمها وهي لمّ

قدْ الأم وكان قد لقي من زوجة أبيه الثانية عنايـة  . لأنه عرف مرارة فَ
ولعـل اهتمامـه   . فائقة واهتماماً جعلاه يترحم عليها حتى آخـر أيامـه  

 بأخته الصغيرة لون من ألوان رد الجميل لتلك السيدة الكريمـة الـتي  
أسبغت عليه حنانها، ورسالة إليها يخبرها فيها أن بذور الطيبـة الـتي   

  . بذرتها   ذاته قد أنبتت طيبة وحناناً ومروءة
ــا    . مــن حــين لآخــر تضــع يــدها علــى جبهتــه، أو تمســك يــده وتقبلهُ

وأمي جالسة عنـد قدميـه تـدلكهما حينـاً، وتغطيهمـا حينـاً آخـر دامعـة         
  .العينين

ــاز يبــث برامج ــ  ــه، إذ الكــلُّ     التلف ه، ولكــن لا أحــد يلتفــت إلي
منشـغلٌ بـالنظر إلى العزيـز الـذي يكــاد يمسـي فقيـداً، وأبـي مســجى        
ــه، وفجــأة      ــداه ممــدودتان إلى جانبي علــى فراشــه شــاحب الوجــه، وي

عــض . ، ثــم أنطبقــت أجفانهُمــا-الواســعتان أصــلا -اتســعت عينــاه
ه يمنة ويسرة، مغ رأس فلى، وراح يهز ه الس مـض العيـنين، كأنـه    شفتَ

  :انتفض عمي مشعل، وهو ينتخي قائلا. يعاني ألماً ممضاً

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 
 

 
 

  !)ها... أنا أخو صالح(
ي... داده صالح(وصاحت عمتي زهرة  يخ(!  
  .وكنت أقلهم صبراً فرحت أبكي. وأجفلت أمي واقفة

حرك أبي يده اليمنى ودسها تحت الوسادة باحثاً عن شيء مـا،  
أشـار إلي  . س الدواء، وهو مـا يـزال يبحـث   فأسرعت أمي لتناوله كي

التفتنا صوب الشاشـة فرأينـا   .. صوت التلفاز) أرفع(بيده اليسرى أن 
مغـن هـو لـيس واحـداً مـن الثلاثـة الـذين        .. صورة عازف ربابة يغـني 

  .اعتدنا مشاهدتهم
... لقـد وجـد مـا كـان يبحـث عنـه      . أخرج يـده مـن تحـت الوسـادة    

ــزال يعــض شــفته   اعتــدل   فراشــ). الــوبلي(مسدســه  ه، وهــو مــا ي
واسـتخفّه الطـرب، فرفـع يـده وهـي      .. السفلى ويهز رأسه يمنـة ويسـرة  

: ممسكة بقبضة المسدس وأطلق ثلاث إطلاقـات متتاليـة، وهـو يقـول    
  )!! عاش القارى(

  :قال عمي مشعل ضاحكاً
  !)أثاري كلشي ما بيك! ملعون الوالدين(

  .واكتفت عمتي زهرة بالنظر إلى أمي ضاحكة
ع أبـــي بيتنـــا القـــديم، وأثـــر الإطلاقـــات مـــا يـــزال   ســـقف  بـــا

  .حجرته، شاهداً على نمط من أنماط التذوق للفن
ــه، وهــو يســمع عــازف الربابــة ذاك حــدثاً    لــيس اهتــزازُ أبــي وطرب
ف عنـه الاسـتعداد التـام للاسـتجابة      مفاجئاً يثير الاستغراب، إذ عرِ
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اً جـداً، اتخـذ الدبكـةَ    ولقـد كـان لاعـب دبكـة مـاهر     . لمثيرات الطـرب 
ــاً     وســيلةً للتعــبير عــن عنفــوان الفتــوة وزهــو الشــباب، وجعلــها إعلان
موجهاً إلى الحسان، أهم محفزات إبداعه ومصدر إلهامه الفيـاض،  
إعلاناً ينبيء عـن طاقـة الجسـد ورهافـة الـروح، وبهـا، ومـن خلالهـا         

  .ضمن رواج سلعته   سوق الهوى
ــة اللا   ــاد أن يتصــدر مجموع عــبين، فيكــون قطــب الرحــى،   اعت

  .وعلى وفق حركاته وتوجيهاته يتحرك الآخرون، لاعبين وعازفين
فـلان يلـزم   (يقال   لاعب الدبكة الذي يضطلع بمثل هذا الـدور  

  .ويليه   الأهمية اللاعب الثاني الذي يلعب دور الرديف) الراس
  .واعتاد أبي أن يستأثر بهذا المركز ثقة بقدراته ومهارته

ل مسيرته   طريق الزعامة ذاك مـن المنغصـات، فـدفع ثمـن     لم تخ
تشبثه بمركز الصدارة باهظاً، رافقـه الإحسـاس بفداحتـه حتـى آخـر      

  .أيامه
نافسه   أيام الشباب منـافس طمـوح عنيـد، أراد أن ينتـزع منـه      
مركز الصدارة، فخاضـا صـراعاً شرسـاً عنيفـاً، مثـل الأيائـل، وهـي        

  .بموقع الصدارة   القطيعتقاتل بعضها البعض للفوز 
ــي      ــافس المستشــفى وأب ــدخول المن ــة ب ، )التوقيــف(انتــهت المعرك

فازداد إعجاب الظباء بالأيل الهمام، الذي خفق قلبه بشـدة لواحـدة   
منهن، فقرر الاقتران بها، وتسليمها مفتاح قلبه بقناعة تامة وتصميم 

  .لا رجعة فيه
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). خيريـة السـلمان  (هي فتاة كريمة الأصل، نصف قروية، اسمها 
أبقـت  . لم تنـدفع   حبـه، ولم تتـوان عنـه    . أحبته حباً هادئـاً رصـيناً  

ل العاشـق علـى يقـين مـن أنـه هـو          باب الأمل مشرعاً، وجعلـت الأيـ
  .فتاها، ولا أحد سواه

ه، لأن ابن عمها  طلب ضفعليها) نهى(تقدم لخطوبتها ور.  
العنيد، الذي نازلـه  فوجيء أبي بأن ابن العم الناهي هو المنافس 

  .  معركة الأمس القريب
ــه   لم تفــتر . ثــلاث زيجــات لم تُفلــح   محــو صــورتها مــن وجدان

حماسته للدبكة، ولكنه ظل يبحث دائماً عـن الوجـه الحبيـب بـين     
  .وجوه المتفرجات

فاجــأني شــخص ذو أريحيــة، جمعــتني وإيــاه علاقــة جيــدة علــى  
  : الرغم من حداثة عهدها بالقول

ة كان يم لعمتي، أو أن تكون عمتي ضُر كن أن تكون أمك ضُرة
  .لأمك

  :فقلت
حن لهذا المنصب شر كثيرات.  

  .كانت عمتي أوفرهن حظاً -
  لعلها خيرية السلمان؟ -
  أنت تعرف القصة إذن؟ -
  .وأتطلع إلى المزيد -
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  ).سلمان(وتذكرت أن اسم جده 
وا نجبــاء حقــاً، وكــان. حــدثني عــن زواجهــا وعــن أولادهــا النجبــاء
كما حـدثني، وهـو   . وجدت فيهم حين التقيتهُم خصالاً طيبة كثيرة

يضحك عن زوجها الذي كان لا يطيق سماع اسم أبي، إذ يستفزه 
ــدث عنــه    لكــاً (أي شــيء يوصــف بالصــالح، حتــى لــو كــان المُتَحم

  ).صالحاً
* *  

أبي وأعمـامي هـم أول مـن سـكن مـن أهـل قريتنـا المدينـة، لـذا          
ر بيتنــا محطــة اســتراحة لأغلــب الأقــارب عنــد زيــارتهم المدينــة،  صــا

. -ولا فخـر  –وذلك لأسـباب أهمهـا سماحـة أبـي وحسـن ضـيافته       
وهذا لا يزري بأعمامي، فأحـدهم، وهـو عمـي علـي رحمـه ا مـا       
تـزال سماحتـه مضـرب المثـل إلى الآن، ولكـن بسـاطة مـورده المـالي         

  .كانت تزورنا من الضيوفحالت دون استقباله أعداداً مثل التي 
كنت الأصغر بين إخوتي، قبل أن يولد أخـي محمـد، ولهـذا،    
ــة     ــام خدمــــة الضــــيوف وتلبيــ ولطــــاعتي التامــــة لأبــــي توليــــت مهــ
احتياجاتهم، وصرت أمضـي أوقاتـاً طويلـة قـربهم، فسـمعت كـثيراً       

  .من حكاياتهم التي كانوا يزجون بروايتها السهرات
من أشهر رجال العشيرة وأكثرهم أحب أقربائنا إلى نفسي واحد 

ف بين  وجاهة وصيتاً، وهو الحاج عبد ا الصالح الحمد، الذي عرِ
العشائر القريبة من سكن عشيرتنا، وبين قبائل البادية باسمه الأول، 
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  : ولقد سمعته يوماً يقول. منسوباً إلى اسم العشيرة
  .صار اسم العشيرة أباً لي

ين أسن وشاخ وصارت به حاجـة  سكن القرية   آخر أيامه، ح
إلى الرعاية، إذ لم يخلف عقباً، فتولى أبناء إخوته خدمته ورعايتـه،  

ولاشك   أن البركة التي أحاطت بهم هـي  . بشكل أكسبهم الثناء
عــاش . واحــدة مــن عطايــا ا ســبحانه وحســن جزائــه لمــوقفهم ذاك  
صـلاح   أغلب أيـام حياتـه   الباديـة الشـمالية الممتـدة مـن محافظـة       

الدين إلى محافظة الموصل، والتي تسمى بـالجزيرة، وكـان ذلـك      
... الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، وهو عصر شبابه وزهـوه 

طول فارع وبنيان متين، .. نعم زهوه، فهو بهي الطلعة، ساحر الهيئة
ــى أحــد شــيوخ العشــائر    . ووضــاءة، ووســامة تشــد الأنظــار   ولقــد تمن

لى مسمع من أقاربه، وهو ينظر إليه راكباً فرسه، تمنـى  المعروفين، ع
أن يكون عبد ا الصالح واحداً من أبناء عشيرته، فاسـتنكر أخـوه   

  :أمنيته قائلا وهو يضحك
  !لا حققّ ا لك هذه الأمنية، ستفتن به النساء

تحدث أبي يوماً عن وسـامته وهيئتـه قـائلا إن ثلاثـة مـن الرجـال       
زيرة بلغوا درجة عاليـة مـن الشـبه، وهـم الحـاج عبـد       المعروفين   الج

ا الصالح وشيخ مشايخ قبيلة شمـر الشـيخ عجيـل اليـاور والشـيخ      
. غازي العلي الكريم، وهو شيخ عشيرة معروفة تقطـن قـرب سـامراء   

  !رحمهم ا جميعاً
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وكان حقاً ما قاله أبي، إذ إني أتذكر بهاء الشيخ غازي العلـي،  
ه علاقة طيبة، كما إني أحتفظ بصور عدة للشـيخ  الذي تجمعنا وإيا

عجيل الياور، جمعتهُا من مصادر تناولت تاريخ العراق الحديث، أو 
  .درست حياة العشائر العراقية

. تناهت إلى الشيخ الياور أخبار الحاج عبد ا ومكارمـه وسـخائه  
     سـائلات نسوة من عشيرة شمريـة بالحـاج عبـد ا ولقد استنجدت

لعون   سداد ضريبة فرضتها الحكومة على ممتلكـات العشـيرة مـن    ا
ــودة(قطعــان الإبــل؛ وتســمى هــذه الضــريبة ب ـــ  ، وكــان مقــدارها )الكَ

  .عالياً، فقدمها إليهن بطيبة خاطر
       ،ــاعتزاز مبــادرة الحــاج عبــد ا تناقلــت مجــالس قبيلــة شمــر ب

وة تليـق  فاستضافه الشـيخ عجيـل   مضـارب القبيلـة واسـتقبله بحفـا      
و  أثنـاء الحـديث سـأله الشـيخ عـن عـدد رجالـه، ففاجـأه         . بكليهمـا 

الحاج عبد ا حين أخبره أن لا أحد معه سوى عـدد مـن الرعـاة،    
وابن أخيه المدعو ناجي المطلك، وكان صبياً يافعاً، قُتل أبوه مطلك 

وإعجابـاً  . الصالح   معركة خاضها ضـد رجـال مـن عشـيرة شمريـة     
به أسبغ عليه رعاية خاصـة، ومنحـه عهـد الأمـان      من الشيخ عجيل

  التجوال بقطيع إبلـه وقطعـان أغنامـه   الجزيـرة آمنـاً مـن الغـزو،        
الذي كـان نشـاطاً حربيـاً تفخـر بـه القبائـل، وتمارسـه بوصـفه رياضـة          

  .روحية، أكثر منه مورداً اقتصادياً
ولقـد نصـحه الشـيخ عجيــل نصـيحتين، الأولى هـي أن يســتبدل      
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  :ه أرضاً، قائلا بتعبير بسيط، غني بالحكمة والدلالةبقطعان
والنصـيحة  ) إن كل مال يمر من تحته الهواء سيذهب مع الهـواء (

الأخـــرى هـــي ألاّ يتســـاهل كـــثيراً   إقـــراض النـــاس أموالـــه، لأن  
         أحاديـث كـثيرة تـتردد حـول ثقتـه الكـبيرة بـالآخرين، وعـدم رده أي

بن. شخص يسأله إقراضه المال الحاج عبـد ا كـثيراً بسـبب     ولقد غُ
طيبته وثقته، إذ تناسى عدد من مدينيه مـا بذمتـهم، وطـوى الـزمن     

  .صفحات كثيرة من سجل ديونه
زاره قبيل وفاته رجـل غريـب، متوسـط العمـر، وأراد أن يسـلمه      
ن للحـاج عبـد ا بذمـة والـد ذلـك            مبلغاً قـدره مائـة دينـار؛ هـي ديـ

  .جا الحاج أن يبريء ذمة والدهالرجل، وقد تو  منذ زمن، ور
استدان الرجلُ المتوفى المبلغ منذ زمن بعيد، وانقطع عن رؤيته، 

  .فلم يسدد ما بذمته
سأله الحاج عبد ا:  

  هل يمكن أن تشتري ذبيحة بهذا المبلغ؟
أطرق الرجل حياء، إذ انخفضت القـدرة الشـرائية للـدينار كـثيراً     

  .عما كانت عليه حين التسليف
  : سكت الرجل، ولم يستطع الإجابة، قال له الحاج ولما

بهـذا  ) ذبيحة(اشترِ . لقد أبريت ذمة والدك المرحوم، وا يشهد
م منها عيالك، ولا تنسني بالدعاء المبلغ، واذبحها عن روحه وأطع.  

أفاد الحاج عبد ا من نصيحة الشـيخ عجيـل اليـاور وحكمتـه،     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 
 

 
 

  .ترى أراضي زراعية   القريةفباع عدداً من قطعان أغنامه، واش
وعندما . عرف الشيخ عجيل الياور بالحكمة والفطنة والذكاء الحاد

ــه إيــاه   الآن، وبعــد أن : (زار مصــر كتــب أحــد الصــحفيين بعــد لقائ
التقيت الشيخ عجيل الياور آمنت بأن النبي محمداً صلى ا عليه 

  ).وسلم كان أمياً
ءة والكتابة، ولكن فطنته صارت كان الشيخ أمياً، لا يعرف القرا

ــة       ــة العربيـ ــراق والمملكـ ــة العـ ــين حكومـ ــلاف بـ ــاء خـ ــبباً   إنهـ سـ
السعودية، سببه طلـب المملكـة مـن حكومـة العـراق تسـليم مـواطن        
سعودي الجنسية، شمـري النسـب، التجـأ إلى العـراق وحـلّ ضـيفاً       
على الشيخ عجيل، وهو المرحوم الشيخ عكَاب ابن عجل، الـزعيم  

  .مري ذائع الصيتالش
اســتندت المملكــة   مطالبتــها بالشــيخ عكــاب إلى اتفاقيــة بينــها  

  . وبين حكومة العراق تنص على تسليم الهاربين
كادت حكومة العراق أن تذعن، بعد أن صوت مجلس النواب 

  .بالأغلبية بالموافقة على تسليم الشيخ عكاب إلى المملكة
ــس    ــيكلم أعضــاء ال ــبرى الشــيخ عجيــل ل ، مشــيراً إلى عــدم  ان

اعتراضه على قرارهم، راجياً إياهم القيام بخطوة واحـدة قبـل تسـليم    
ــز آل       ــد العزي ــة الملــك عب ــة إلى جلال الشــيخ اللاجــئ، وهــي الكتاب

  :يسأله السؤال الآتي) عجيل الياور(سعود، وإخباره بأن 
مواطنــاً عراقيــاً والتجــأ إليــه، هــل  ) عكــاب ابــن عجــل(لــو كــان 
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  ت حكومة العراق به؟سيسلمه إذا طالب
. نفـّذَ طلــب الشـيخ عجيــل، ولم تتلـق الحكومــة رداً مـن المملكــة    

  .وانتهت الأزمة ببقاء الشيخ عكاب   العراق حتى وفاته
يدرك الشيخ عجيل جيداً أن الملك عبد العزيز لـن يسـلم لاجئـاً    

وهذا ما حدث فعلا حين . إليه إلى المطالبين به، مهما بلغت قوتهم
المرحوم رشيد عالي الكيلاني عقـب فشـل ثـورة مـايس عـام       لجأ إليه
، على الرغم مـن تـدخل الإنكليـز، وتأييـدهم مطالبـة الحكومـة       ١٩٤١

  .العراقية به
     رني واحــدة مــن قصــائد الفــرزدق، قالهــا يصــف فيهــا لقــاء ــذكّ ت
ــيلا   ســفرة مــن ســفراته        ــه ل ــترب مــن رحال ــذئب، اق جمعــة ب

رني هذه القصيدة  بحكاية مـن حكايـات الحـاج عبـد ا     البادية، تذكّ
تها بهــا أعشــاب الباديــة        الصــالح الممتعــة، ذات النكهــة الــتي أمــد

  .الشيح والگيصوم والزباد والقرنفل.. وأشجارها ذكية العطر
  ليلة مقمرة، وهو راقـد قـرب ناقتـه الجاثمـة اقـترب منـه ذئـب،        

ن والـــذئب جـــائع دائمـــاً، حتـــى ضـُــربِ بـــه المثـــل   الجـــوع، فم ـــ
  ).فلان جوعان جوع الذيب(تشبيهات البادية الشائعة 

 وزمان وحيد وليلٌ ممتد فوق البادية، شخوص ومسافر جائع ذئب
    تــوحي جميعــاً بهجــومٍ شــرسٍ وصــراع قــد يكــون طــويلا ومكــان

  .أكثر الاحتمالات تفاؤلاً، وميتة محتملة
ــه، و   راح اعتــدل الحــاج   مجلســه، بعــد أن فــر النــوم مــن عيني
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و : (يرحب بالذئب، مثلما اعتاد أن يرحب بضيوفه يـا  ! ... يا ا حيـ
زرتـني والأهـل   ! أهـلا وسـهلا  !... يا ا حي أبـو سـرحان  !... ا حيو

بعيدون، تشاركني هـذه الليلـة زادي، وغـداً سـيكون غـداءك أفضـل       
  ).كبش   القطيع

ــامي     ــدميها الأم ــهوض، ولكــن ق ــة، وحاولــت الن تين أجفلــت الناق
ظلا ينظران إلى بعضهما البعض . مربوطتان، فبقيت   مكانها قلقة

عينــا الــذئب   . تفصــل بينــهما مســافة قــدرها أمتــار    . بحــذر وتــوجس 
ه لهيبهما، وعينا الحاج مسـمرتان علـى عـيني     ملتهبتان، يغذيّ جوع
الذئب، يملؤهما الترقـب والحـذر، وهـو يواصـل حديثـه إلى الـذئب،       

حدثه عن وحشة الليـل    . ر أو سمير سهرةمثلما يحادث رفيق سف
. البادية، والفرح المطُمَئن بلقاء رفيق أنيس، وحلاوة الإخـاء والأمـان  

أحاديــث ســبق للفــرزدق أن تلاهــا علــى مســامع رفيــق ليلتــه البعيــدة   
  .حديثه يتواصل، ويده لا تفارق مقبض سيفه. الخالدة

عد اللعبة، الـتي  شعر الذئب أن أمامه ابن ليل، يدرك جيداً قوا
         ،طــويلا دها مفردتـان همـا الحـذر ورباطـة الجـأش، فـأطلق عـواء تجسـ

عٍ قْ ومـرت      وهو م ،تصاعد الحذر والتوجس   صـدر الحـاج عبـد ا
دقائق يثقلها القلق والخوف من سماع عواء يرد على عواء صـاحبه،  

ذئب آخر يبحث عـن طعـام ليلتـه، فعقـد العـزم علـى       ... ملبياً النداء
يسراه ممسكة بالسيف، وهـو   غمـده، وبيمنـاه فـك ربـاط      . رحيلال

ساق الناقة الأمامية اليسرى؛ واعتلـى ظهرهـا، ثـم فـك ربـاط سـاقها       
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اليمنــى، فنهضــت مثــل ســفينة ترفعهــا الأمــواج، وهــو علــى ظهرهــا  
  .شامخاً شموخ جبل يلفّه الظلام

ابتعــد الــذئب قلــيلا، وراح يرافــق مســيرة الحــاج، الــذي شــرع        
اء، ليطمئن الناقة ويزيح عـن صـدره ركـام التـوجس، ويـوحي      بالحد

للذئب أنه قادر على هتك أستار الظلام بصوت أكثر أنساً ورقة من 
  .عوائه

أنست نفس الحاج برؤية طلائع الفجر، وازداد طمأنينة كلما بدأ 
بالاقتراب من البئر، التي بقيت لزمن طويـل تحمـل اسمـه، حيـث     

رعــاة، والـذئب مــا يـزال يرافقــه، وأملــه     خيمتـه الكــبيرة وخيـام ال  
ولاحــت الخيمــة مــن بعيــد، . الوجبــة المنتظــرة يتلاشــى شــيئاً فشــيئاً

تلفهّا أستار الظلام المنسحب، وطلائـع الفجـر الآتـي، تحمـل بشـائر      
النجاة، فأطلق الذئب عواء طويلا، ردت عليه كـلاب الرعـاة بنبـاح    

  :فقال له الحاج أطول، واستدار ليعود أدراجه منكس الرأس؛
ا تفضلت معي   ! دعوتي لك ما تزال قائمة، فهلّ

ونحــن . ولكــن الــذئب ابتعــد بخطُــا متثاقلــة، وهــو مــنكسّ الــرأس  
  .مبهورون بما نسمع، وأنظارنا لا تفارق وجهه الوضاء

ي الأقـارب إلى حفـل زواج رجـب     عكما د ،الحاج عبد ا ي عد
روا علـى أن يتصـدرهم   رقص الشباب الدبكة، وأص ـ. ابن عمي علي

ولم . أبي، الـذي كـانوا يعرفـون جيـداً قدراتـه، فاسـتجاب بـلا تـردد        
تكن به حاجـة إلى دعـوة، فهـو لا يطيـق صـبراً علـى سمـاع الطبـل         
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وأظهر براعـة تليـق باسمـه وتأريخـه، وقـد اقـترب حينـها مـن         . والمزمار
  .الستين، وكان الحاج عبد ا يكبره بما يقرب من خمسة عشر عاماً

عبر الرجال عـن إعجـابهم بـإطلاق العيـارات     . أثار أبي الإعجاب
ــرت النســـوة عـــن إعجـــابهن بـــإطلاق   الناريـــة   الهـــواء، بينمـــا عبـ

  .الزغاريد، التي كانت أكثر أثراً   تألقه
بين حين وآخر يبتعد عـن حلقـة الراقصـين المتماسـكة، ليلتحـق      

  . بهم   خطوات طويلة ترافق ضربات الطبل
حالمـاً، مغمـض العيـنين، مثـل صـقر أفـرد جناحيـه           كان يرقص

  .السماء ليدور دورات منتظمة، وقد استسلم لتيارات الهواء الصاعدة
إنـه تلـك الأرملـة الحسـناء الـتي ترتـدي ثوبـاً        .. وعرفت سر إبداعه

ــتي ) بفوطــة(الفســتقي وتغطــي رأســها  ) الأوركنــزا(مــن  بيضــاء، وال
  .كنت أرى خديه يتوهجان كلما حادثها

انتهى الحفل ليلا وغادر المدعوون، وتوزع الأقارب بين دارنـا ودور  
بات الحاج عبد ا وعدد من الأقارب ليلتهم تلك . أعمامي للمبيت

  .  دارنا
ــهرة      ــاء الس ــاء   أثن ــد الثن ــي، وراح يعي ــأداء أب . أعجــب الحــاج ب

وتداعت الـذكريات عـن البهجـة الـتي تشـيعها الدبكـة   النفـوس،        
نبيء     . لراقص الحساس، وهو يؤديهـا وحلم ا سـيل مـن الأحاديـث، يـ

  .أن الدبكة عند لاعبيها هي شيء أقرب إلى الطقوس منه إلى اللهو
  صــباه، وعمـــره خمســة عشـــر عامـــاً، اعتــاد أن يقـــود قطيـــع    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 
 

 
 

ــامهم الكــبير إلى المراعــي فجــراً، حــاملا عصــاه وصــرة صــغيرة       أغن
  .راًوضعَت أمه فيها شيئاً من الطعام، ومزما

دفء . صــباح ربيعــي، يــثير   النفــوس حــب الحيــاة والانطــلاق  
حب البيضاء الخفيفةُ المتناثرة  الهواء الرائقة، والس الشمس ونسمات

  :  السماء جعلته يشدو
  )لعبوا بحالي لعب الهوا بالغيم(

وراح يعـزف بالمزمـار، ثـم أخــذ يـرقص الدبكـة وحيـداً حالمــاً، لا       
  .لم ولا يستعجلهايفكر   نهاية الح

ــان علــى كــل        ــه، اثنت ــع جــدائل كســتنائية تتــدلى علــى كتفي أرب
  .كتف، لتصل إلى قرب خاصرتيه

سحره ظل الجدائل المرسوم على الأرض، وهي تتراقص صعوداً 
  .ونزولاً كلما قفز، فأكثر من القفز، سعيداً مأخوذاً بالظلال الأنيسة

صــياح . وثغــاء وعلــى الــرغم منــه انتــهى الحلــم بضــجيج وصــياح  
الرعــاة القــريبين، وهــم ينبهونــه ليصــد الــذئب الــذي هــاجم قطيعــه،   

تـداعى الرجـال   . وثغاء النعاج، وهـي تفـر هاربـة أمـام هجمـة الـذئب      
ولم . وأخذوا يطاردون الذئب، محـاولين تخلـيص الشـاة الـتي اقتادهـا     

يشـترك صــالح الحمـد   تلــك المطـاردة، إنمــا أخـذ يطــارد ولـده عبــد      
  .راقص الحالما، ال

  :أمسك به وصرعه أرضاً، وجثم على صدره، وهو يقول بغضب
  !طالما حذرتك، ستصيبك هذه الجدائل يوماً بالجنون
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، وهـو المقـص الـذي يقـص بـه صـوف       )الـزو (وراح يقص جدائله ب ــ
  .الغنم

تو  الحاج عبد ا الصالح منذ زمن بعيد، ولكن ذكراه العطرة 
  .لعشيرة محاطة باعتزاز كبيرما تزال تتردد   مجالس ا

* *  
كلما ذكُرت الدبكةُ   مجالس قريتنا ذكُر اسم المرحوم حمادي 

هــو مــن أسـرة الحــاج عبــد ا الكـبيرة، وممــن تولــوا رعايتــه   . التركـي 
حــين أســن .   ي الحــاج عبــد اــه كــان يغســل قــدم ر جيــداً أن ــذكّ وأت

اه طيبتـه غــير  أبـرز مزاي ـ . بنفسـه، ولم يكلـف بـذاك أحـداً مــن أولاده    
  .المحدودة، وروحه الفكهة، ونشاطه الدائب

ة، مـتين البنيـان، كـث اللحيـة       تسُـهم  . أسمر، شديد السـمرة، ربعـ
تـــذكرّني صـــورته . سمرتــه الشـــديدة   الكشــف عـــن نصـــاعة أســنانه   

بشخوصٍ كنا نراهم   الأفلام المصرية القديمة، التي تروي قصصاً عن 
ترة بن شداد، والأفلام الـتي تـروي قصـة    عرب الجاهلية، مثل أفلام عن

  .نزول الرسالة الإسلامية
       ـدة بـ ه لن صــدرــاً، تــزي ــه بســيطة، مكشــوف الصــدر دائم ملابس

  .سوداء مثلُ لبدة أسد
ــبات      ــولائم   المناسـ ــداد الـ ــيافة وإعـ ــات الضـ ــادة بواجبـ ــطلع عـ يضـ
ــذروة حــين تبــدأ فعاليــات الدبكــة؛ فتتجلــى      ــغ نشــاطه ال والأعيــاد، ويبل
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الحقيقية، الحالمة الشـفافة، المطمـورة تحـت مظهـره البسـيط ولبـدة        روحه
  .الأسد

يســتجيب جســده برفــق لضــربات الطبــل وصــوت المزمــار، فيبــدأ  
بالاهتزاز الخفيف، ومع كل هزة يأخذ الثوب البـالي بالانحسـار شـيئاً    

ويأخــذ شــعر اللبــدة بالتســاقط كمــا . فشــيئاً، والانحــدار مــن الكــتفين
لُ صقر ق طـبي ريشـه القـاتمَ، فيتطـاير بتـأثير ريـاح أيلـول البـاردة،         ينس

ليظهر تحته ريش ناصع البيـاض، فيبـدو فتـى سـاحر الطلعـة، يشـبه       
    ات الحـب أنصاف الآلهة النازلين من جبل الأولمبياد، ليشـاركوا جنيـ

  .رقصات الفرح   موسم قطف العنب
التركـي   ولم تكن العيون كلها ترى حقيقة ما يطرأ على حمادي

ــار     ــل والمزمـ ــاع الطبـ ــد سمـ ــيير عنـ ــن تغـ ــرى حمـــادي   . مـ ــون تـ العيـ
      واللبـــدة ذا الهمـــة، ذا الصـــدرِ المكشـــوف والمضـــيف ،الضـــاحك

إن العيون مشغولة عـن التـدقيق فيـه    . السوداء، ولاعب الدبكة المرح
ــالنظر إلى اللاعــبين الآخــرين ذوي الوســامة   ــد وشــيخ   .. ب ــه حام أخي

لــي الصــالح العنــاد، وابــن خالــه إبــراهيم  العشــيرة الشــاب الوســيم ع
  .نسبة إلى الرمح الرديني) الرديني(المحمود، الذي أطُلق عليه لقب 

تحَ لـه يومـاً أن    لم يحتـلّ يومـاً مركـز الصـدارة       ). يلـزم الـراس  (لم يـ
ــه لم يثــر   . الدبكــة لطالمــا أشــاع الابتســامات وأذكــى أجــواء المــرح، ولكن

ــاء الدبكــة يو   ــاًالإعجــاب   أثن ــارة     ..م ــن حاجــة إلى إث ــه م ــا ب ماأشــد م
  !الإعجاب وسماع أصوات الرصاص وزغاريدالحسان وهو يؤدي الدبكة
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لازمــت الوحــدة نصــف الإلــه ســاحر الطلعــة، النــازلَ مــن جبــل   
الأولمبيـاد إلى حقـول العنـب الكائنــة   سـفوحه؛ لأن عـدد جنيــات      

ة، فظــل الحــب الراقصــات كــان أقــلَّ دائمــاً مــن عــدد أنصــاف الآله ــ
يشكو الوحدة، وراح يطلق الابتهالات الضارعة، ولكنـه ظـلّ مثلمـا    

يشيع أجواء المرح والفكاهة، ويؤدي واجبات الضيافة .. يعهده الجميع
  .   المناسبات بهمة عالية

لم تكن كل العيون ترى حقيقة مـا يطـرأ علـى حمـادي التركـي      
يلـة، منـها عينـان    من تغيير حين يسمع الطبـل والمزمـار؛ إلاّ أعينـاً قل   

قريبته الشقراء الجميلة، الـتي رأت  ).. تاضي(خضراوان، هما عينا 
فيه نصف الإلـه الـذي ينحـدر مـن الأولمبيـاد، والصـو  الـذي يسـلم         

  .روحه وجسده إلى أنغام الموسيقى   حلقة الذاكرين
ــه،    نيــةَ حبــه، فشــاركته قطــاف العنــب، واعتصــرته ل وصــارت جِ

  .هوأسكرته من كؤوس عصير
ــه    ورزق منـــها أولاده النجبـــاء عليـــاً وكامـــل وياســـين وحامـــد وطـ

فتيـة نجبـاء طيبـون، أخـذوا مـن      . وأحمد وفرحان وسعدون وخلـدون 
وكـانوا نصـفين، نصـفاً يشـبهه ونصـفاً      . طيبته ودماثته الشيء الكـثير 

  .يشبه أمهم، ولكنهم جميعاً من أهل النجابة والدماثة
، فتغيرت حاله، وعرف لـين العـيش   بروا أباهم مثلما بر هو أهله

وستر لبدة الأسد ) الچوخ(لبس حمادي التركي العباءة . بعد شظف
  .ونعموا جميعاً ببركات ا وصفاء البال. بالثياب الفاخرة
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عصـر كـل يـوم    . منذ صغرهم أخذ أبوهم يعلمهم أصـول الدبكـة  
يرش الساحة الكائنـة أمـام كوخـه، ويفـرش بسـاطاً لـيجلس عليـه،        

، ويطلـب مـن أولاده   )الجيشـية (وأمامـه بندقيتـه   ) النارجيلة(يأ وقد ه
الصــبية أن يبــدأوا الدبكــة، فتأخــذ أمهــم بالضــرب علــى علبــة مــن   
الصفيح بدلاً من الطبـل، وهـو يلقـي إلـيهم بالتوجيهـات والوصـايا،       

  .ويطلق العيارات النارية   الهواء حين يجيدون الأداء
الدبكــة والإبــداع فيهــا  واكتشــف أن مــن يصــلح مــن أبنائــه لأداء 

وهذا ما حدث فعـلا، فهـم أبـرع مـن     . حامد وطه وفرحان: ثلاثة هم
  .يؤدي الدبكة الآن

وجــاراهم   البراعــة والإبــداع عبــد الــرحمن ابــن شــيخ العشــيرة   
الشيخ علي الصـالح العنـاد، وقـد تـو  وهـو   ريعـان شـبابه رحمـه         

ح رديني وصبري ابن رم.. ا، وعلي إبراهيم المحمود، وهو مثل أبيه
أخ شـيخ العشـيرة، وهــو يضـطلع الآن بمهمــام المشـيخة، لأن أحكــام     
العمر وصروف الدهر قد نالت نصيبها من الشـيخ، خفـّف ا عنـه    

  !العناء
ومثلما حرص حمادي التركي على تلقين أولاده أصـول الدبكـة   
أبــدى عنايــة فائقــة بمواصــلتهم الدراســة، علــى الــرغم مــن فقــره،         

ــاة    فواصــلوا  الدراســة بهمــة عاليــة فتفوقــوا، وشــقوا طــريقهم   الحي
ف، وصــاروا لأبــيهم قــرة عــين، لهــم مكانــة   العشــيرة    بنجـاح مشــر

  .وحضور   مجالسها، مثلما لهم الصدارة   مناسباتها
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تجمعني بأبنـاء المرحـوم حمـادي التركـي مـودة راسـخة وذكريـات        
  .جميلة رائعة

از كل منهما بأنه ينتمي إلى يمت. أنا وعلي وكامل من جيل واحد
 وطيبــةً وسمــواً ونــبلا طيبــةٌ لا . عــالم يكــاد يكــون غــير عالمنــا، بــراءة

تحدها حـدود، ونقـاء نـادر المثـال، يشـبه نقـاء لؤلـؤة تغفـو   حضـن          
  .محارة

أماعلي فكل مـا فيـه يـنبيء أنـه أقـرب مـا يكـون إلى مخلوقـات         
أخـلاق  .. (فردتـان يمكن أن تصور شخصـيته هاتـان الم  . السماء الرائعة

  ).الأنبياء
ونقاء له براءة مثيلا ه مدة طويلة فلم أجد فيـه إلا  . لم أر تُ بصاح
  .ما يزيدني حباً له واعتزازاً به

. ســافرنا ســوية إلى المحافظــات الشــمالية لإنجــاز أعمــال خاصــة بنــا 
نا   مدينـة كركـوك، وقـد أرهقنـا السـفر      دخلنـا حمامـاً شـعبياً    . حلَلْ

الأجواء فيه ساحرة، تفوح بعبق الماضي، فتـذكرت مـا قرأتـه    قديماً، 
عن بغداد زمن الدولة العباسية، ورحت أجهر بخواطري لعلي، وهو 

وحين دخلنـا قاعـة   . ينزع ملابسه، وأخذت الكلمات تتباطأ   فمي
الاغتسال المرتفعة الحرارة، المليئة بالبخار، توقفت عن الكلام، وأنـا  

  :سألني. أنظر إليه مذهولاً
  هل اختنقت؟

  :هززت رأسي نفياً، فعاد يسأل
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  ماذا إذن؟
  ما هذا الذي أرى؟ -

لُ علَي من وراء سـتار سميـك مـن     رأس علي حمادي، وهو يطِّ
ــارس مــن فرســان العصــور الوســطى،     الشــعر الأســود، مثــل رأس ف

ئةً، تغطي جسده كله يرتدي درعاً حديدية صد.  
  :قلت. الصخرية الساخنة لنتعرقجلسنا متقابلَِين على المنصة 

رني بـ    ).أنكيدو(أنت تذكّ
  من هو؟ -

ورحت أقص عليه شيئاً من ملحمـة كلكـامش، وكيـف خلقـت     
ــه   م خلقَتْ ، إنمـا قلــت  )علــى هيئـة ثــور (ولم أقـلْ  . الآلهـة أنكيــدو، ولـ

إنسان متوحش يعيش   البراري، مثلَ وحوشها ). على هيئة أسد(
  .شكلا وسلوكاً
  :قالضحك ثم 

  .من أنكيدو) أنكد(لو رأيت أبي   الحمام لقلت إنه 
  :ورحت أمعن النظر فيه مجدداً، فسألني مبتسماً مستزيداً

  أتريد أن تقول شيئاً آخر؟
تصــور يــا أبــا زيــدون لــو أن عفريتــاً مــن الجــن، مثــل ذلــك          -

العفريت الذي نقل عرش الملكة بلقيس مـن مملكتـها، ووضـعه أمـام     
ليمان   غمضة عين ينتبه عليك، فتثور   نفسه رغبة   سيدنا س

    إحداث طُرفة تتناقلها وكالات الأنباء العالميـة؛ فينقلـك الآن، وأنـت
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هل تتصـور مـا   . بهذه الهيئة ليلقي بك   حوض سباحة   باريس
  !الذي سيحدث؟

  :سألني، وهو يضحك
  ما الذي سيحدث؟

بن       ميـاه الحــوض   أسـراب مـن حســان بـاريس الشـقراوات يــتقلّ
الصافية مثل الحوريات؛ وإلى جانبـهن فتيـة لا يقلـّون عنـهن إشـراقاً      
ووسامة، يباغتهم مخلوق مخيـف، أسمـر كثيـف الشـعر، يسـقط      

يتعالى رشاش الرذاذ، وتتعـالى الصـرخات،   . من السماء بينهم فجأة
ويظهـــر رأس . فيأخـــذ الجميـــع بمغـــادرة الحـــوض مســـرعين مـــذعورين

اء، عينــان حمــراوان واسـعتان، ووجــه أسمــر  المخلـوق مــن تحــت الم ـ 
يعلوه الذهول، وحيرة عظيمة تتملكـه، جعلتـه يتلفـّت يمنـة ويسـرة،      

  .فيزداد صراخ الحسناوات وتزاحمهن عند السلالم
ــات إلى مــوظفي المســبح، وهــي تشــير إلى      ركضــت أولى الناجي

  .الحوض مذعورة
 كـاد الحــوض أن يفــرغ مــن الســابحين، وفجــأة أفلتــت يــد إحــدى  

م، فسقطت   الماء ثانية أسرع اثنان من الشـبان  . السابحات من السلّ
وقــف واحــد منــهما   مواجهــة المخلــوق، وإن  . بــالقفز إلى الحــوض

كان بعيداً عنه نسبياً، وتولى الآخر مساعدة الفتاة على الخـروج مـن   
  .والدهشة ما تزال تعقد لسان المخلوق المخيف. الماء

وبسرعة أقـاموا متراسـاً،   . لا المخلوقصار الجميع خارج الحوض إ
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جرت اتصالات، وسرعان . مستفيدين من المناضد والكراسي القريبة
. ما حضـرت فرقـة مـن رجـال الإطفـاء وعـدد مـن سـيارات البـوليس         

       ،ــاء خــوذاتهم، وســحبوا خرطــوم ميــاه ثقــيلا اعتمــر رجــال الإطف
ل رجال البوليس نصف دائرة ق. واستلوّا عدداً من الفؤوس رب وشكّ

  .الحوض، والضابط المسؤول يمسك بيده مكبرة صوت
رون تنفسـاً اصـطناعياً لفتـاة       جـ خلف المتراس عدد من المسـعفين ي
مغمـــى عليهـــا، وآخـــرون يعـــالجون كـــدمات   جســـد شـــاب مـــن   

  .السابحين، والعيون تترقب
ارتقى المخلوق السلالم، ووقـف عنـد حافـة الحـوض   مواجهـة      

علـَـت شــهقات  . طـّـر مــن شــعره الغزيــر   الحشــد المتوثــب، والمــاء يتق  
ــال     ــلحتهم، وصـــوب رجـ ــوليس أسـ ــال البـ وهمهمـــات، وشـــهر رجـ

  .الإطفاء خرطوم المياه باتجاهه، منتظرين الأوامر بالتنفيذ
ــت حواليــه لا . أيقــن أن الوضــع لا يبشــر بخــير. راح المخلــوق يتلفّ

 .يمكنه مواجهة هذا الحشـد الكـبير المعـادي، ولا يـدري سـبباً للعـداء      
  .لابد من الهرب

التفَت إلى سياج المسبح، فوجده عالياً جداً، لا يمكن تسلقه بلا 
ه كان مثبتاً بقوة م الحوض، ولكن   .سلالم، فحاول انتزاع سلّ

مصورون يحملون كاميرات ومحررون بأيـديهم  . حضرت الصحافة
  .أوراق وأقلام، وراحوا يلتقطون الصور ويطرحون الأسئلة

ن رؤسائه بوساطة هاتف السيارة الاتصال طلب ضابط البوليس م
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بخبراء من الكونغو وكندا؛ لمعرفة وسـائل السـيطرة علـى الغـوريلات     
      رة الـتي تطُلـَقوالدببة الهائجة، فنصحوهم باسـتخدام السـهام المخـد

  .بوساطة بنادق خاصة
خلال انشغال رجـال البـوليس بتهيئـة السـهام المخـدرة اسـتعداداً       

سبح رئيس قسم الأجناس البشرية   جامعة للهجوم؛ حضر إلى الم
السوربون، ترافقـه مسـاعدته الحسـناء، واتخـذا موقعـاً منزويـاً، وراحـا        

  .يراقبان المخلوق بتأنٍ
ــحفيين      ــائيين والصـ ــوليس والإطفـ ــال البـ ــات رجـ ــتفزت تحركـ اسـ
المخلوقَ، فازداد اضطرابه، فعقد العزم على المواجهـة العنيفـة، بعـد    

  .النجاة بسلامأن يئس من الهرب و
بيسراه أمسك بسـاق كرسـي قريـب وجعلـه درعـاً يحتمـي وراءه،       
وبيـده اليمنـى تنــاول قنينـةَ شــراب فارغـة، كســرها وأبقـى عنقهــا        

  .يده، ليتخذها سلاحاً حين يشق طريقه خلال الحشد
. التمعت عينـا البروفسـور رئـيس قسـم الأجنـاس البشـرية وابتسـم       

اقــب المخلــوق، ولقــد تــبين لي خطــر   بالــه خــاطر غريــب، وهــو ير
لاحقاً أنـه هـو الخـاطر ذاتـه الـذي ثـار   بـالي، وأنـا أنظـر إلى علـي           

  .إنه أنكيدو ولا أحد غيره.. حمادي حين نزع ملابسه
ه إليها شـيئاً مـن التوجيهـات،     إلى مساعدته الحسناء ووج التفَت
ــاذة، ووضــعته     تنــزع قميصــها بحركــة رشــيقة أخ وراحــت فابتســمت

ذيل (، ومدت يديها خلف رأسها وراحت تطلق شعرها المعقود جانباً
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، لتجعله ينساب على كتفيهـا شـلالاً مـن الجمـال، يخفـف      )حصان
صـفر عـدد مـن    . اكفهرار الأجواء وتوترها، ثم راحت تخلع البنطلـون 

الشباب إعجاباً بما يرون من فتنة، طغت على مـا حـولهم ممـا أحـاط     
  .منها بالسابحات

ر جيــداً مــن خــلال قراءتــه ملحمــة كلكـــامش      يــذكر البروفســو  
المترجمة إلى اللغة الفرنسية أن أنكيدو قاوم بشراسـة قـوة كلكـامش    
الجبار ولم يستسلم له؛ ولكنه ألقى أسـلحته طائعـاً مختـاراً بحضـرة     
ــذ إرادة الفتــاة الجميلــة بطيبــة خــاطر؛ وتــرك    الجمــال، فاستســلم ونفّ

فَلـم لا يجـرب السـلاح    . الالبرية وسكن المدينة سـعيداً بجـواره للجم ـ  
  !القديم ذاته؟ لعل التأريخ يعيد نفسه

توجهت المساعدة إلى المخلوق بخطوات تشبه خطـوات عارضـات   
الأزياء، والعيون والأفئدة والألباب ترافق خطواتها، حتـى البروفسـور   

  .راح يتابع حركاتها مبهوراً، وهي ما تزال تتقدم
لاشـي، لتنتابـه حالـة مـن التصـلبّ      فغر المخلوق فاه، وبدأ توتره بالت

بـدأ بالاستسـلام التـدريجي، فــأنزل يـده اليسـرى، وتخلـّى عــن       . الخفيـف 
ــنخفض إلى       ــق الزجاجــة الجــارح، وهــي ت ــاه عن الكرســي، وأفلتــت يمن
  .الأسفل، فبقي كيانه كله مكشوفاً أمام جيش الفتنة الزاحف المكتسح

فعـادت إلى   وتحررت المساعدة الحسناء مـن قيـود الزمـان والمكـان،    
زمن بعيد، تفصـله عنـا آلاف مـن السـنين، لـتحط رحالهـا   بقعـة        

ة معشبة قرب أسـوار   يوتقـف   مواجهـة ذلـك الكـائن     )أوروك(بر ،
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  .الغريب العنيف، محاولةً استدراجه ليستسلم
ـد تعــي إلا لحظــات        نسَــيت بــاريس وجامعــة الســوربون، ولم تعَـ

جـــال البــــوليس والإطفــــاء  ونســـي المخلــــوق ر . المواجهـــة الحاسمــــة 
ر   تسـلق جـدران المسـبح     والصحافة، وأحس بندم شديد؛ لأنه فكّ
والهرب، ولم يعد يرى شيئاً   الوجود إلا هذه الهبة الربانيـة الـتي   

  .جاءت على غير انتظار، يرافقها السرور والأمل البسام
اقتربت منه وهي تنظـر   عينيـه بجـرأة وإصـرار، فـراح يتراجـع،       

أحس أنه أصبح على حافـة حـوض السـباحة، فتوقـف     . تقدموهي ت
. بينما استمرت هي   التقدم وعيناها مـا تـزالات تنظـران   عينيـه    
... وحين كادت أن تلامسه وضعت أصابع كفهـا الأيسـر علـى صـدره    
ه إلى الماء وقفزت خلفه بدة التي تغطي صدره وبنعومة دفعتْ   .على اللّ

لى أسماع الحضور، فيها كثير مـن  تناهت ضحكاتهما مجلجلةً إ
الشهقات وبهجة الحياة، فلـم تطـق معظـم السـابحات صـبراً علـى مـا        
يسمعن، فتجاوزن المتراس راكضات نحو حوض السباحة وقفزن إلى 

  .الماء؛ وشكلنّ دائرة حول الثنائي السعيد، وهن يضحكن
ــاع      ــه إلى قـ ــاء، وقادتـ ــطح المـ ــه وغاصـــت تحـــت سـ أمســـكت يديـ

بان مثل فقمتين الحوض، وراحا   .يتقلّ
ارتقــت المســاعدة ســلمّ الحــوض، وهــو يتبعهــا جــذلاً، ومــن خلفهمــا  

أمسك بيديها وراح يقفز حولها   دائرة، وهـو  . سرب السابحات الحسان
يقهقه قائلا:  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 
 

 
 

  هيه... هيه.. هيه
أشارت إليه بأنها ترغب   أن تعتلي كتفيه، فأسـند إحـدى ركبتيـه    

ت سـاقيها  إلى الأرض، وثنى الأخرى ف ارتقت ظهره واعتلَت كتفيه، ودلّ
عمودين من الرخـام الصـقيل، أسـندهما نحـات إلى جـدار      .. على صدره

  .تعلوه ستارة سوداء   مشغله
. استخفهّ الطـرب، فـراح يفكـر   أهزوجـة يعبـر بهـا عـن أحاسيسـه        

ومن مسار أحلامه التي تغذيها معطيات الحالة التي يحيا ثوانيها بكل مـا  
  :من وعي وتركيز، راح يقفز، وهي على كتفيه قائلا يمتلك
  )مبارك عرسك يلهيبه... مبارك عرسك يلهيبه(

  : وموجة السرور ما تزال تغمره، فواصل الأهازيج
  )عريس وربعه يزفوّنه.. عريس وربعه يزفوّنه(

  . والسابحات الحسان يقفزن مثله وهن يصفقن بمرح
ى رجال الإطفاء والبوليس عن و ومعهـم   -ضع التهيؤ، ثم شاركواتخلّ

ــز والتصــفيق، وراح المصــورون     -الســابحون الشــباب  ــهج القف الحشــد المبت
  .يسجلون وقائع الاحتفال بدقة

  .وحظي علي الحمادي بزفةّ لم يحظَ بمثلها أحد من أبناء العشيرة
نشرت الصحف الفرنسية الصادرة صباح اليـوم التـالي قصـة المخلـوق     

  .ر كثيرة لهالغريب معززَة بصو
* *  

كان علي الحمادي يبتسم تارة ويضحك تارة أخرى، وهو يستمع إلى 
  .حكاية المخلوق الغريب   حوض السباحة الباريسي
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  :سألني
  هل فكرت   اللغة؟ كيف ستحل معضلتها؟.. واللغة

إن من ينقلك من كركوك إلى باريس   غمضـة عـين قـادر علـى      -
  .قتينتعليمك اللغة الفرنسية   دقي

*  *  * 
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ض دائمــاً للانكســار   مــن الحقــد  . القلــب النقــي تمامــاً معــر شــيء
  . ضروري   المعركة المعلَنة ضد الشر والأشرار

  هل توحي هذه المقدمة البسيطة العنيفة بمسار هذه الخاطرة؟
ف  ). نعـم (لاشك   أن الإجابة هـي  سيسـأل مسـتغرباً عـن    المنصـ

ــه لـن يسـتكثر دقــائق،        اعي إلى مثــل هـذا العنـف، ولكنالسـبب الـد
  .يمضيها   قراءة هذه الأسطر

هو عنوان رواية أمريكية ذائعة الصيت، قرأتهْـا  ) ذهب مع الريح(
أجيـال متتابعـة كـثيرة، وشـاهدتهْا علــى الشاشـة الفضـية أعـداد مــن        

جـاب بهـا يـزداد يومـاً بعـد يـوم؛       والإع. المشاهدين تفوق أعداد قرائها
لأن الحدث فيهـا تجـاوز حـدود الزمـان والمكـان، ومسـارات الـذوق          

  .عصر معين
إن الحدث الحقيقي فيها هو الصراع المحتدم بين أنماط من السلوك 
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الإنساني؛ ورصد مصائر أفراد، هم نمـاذج بشـرية تحيـا   كـل زمـان      
  .ومكان

وإلى . رجـــلان وامرأتـــان... ربعـــةالأبطـــال الأساســـيون   الروايـــة أ
جوارهم عدد غير قليل من الشخصـيات الثانويـة؛ ذات الصـلة بهـم     

  .والأثر   أحداث الرواية
زمن الرواية هو الحرب الأهليـة الأمريكيـة، ومكانهـا هـو الجنـوب      

الجنـوب الأمريكـي، حيـث مـزارع     )... تـارا (الأمريكي، مدينة اسمهـا 
ن، وأغلبـهم مـن الملـّاكين      القطن الواسـعة، وحيـث يعـيش السـكا    

  .ظل نظام تحكمه الأعراف والتقاليد المحافظة
أول أبطــال الروايــة مغــامر عابــث، لا يلقــي بــالاً للأعــراف ولا       

زير نساء، ساخر جريء، لا يأبه بمقت الآخرين . يلتفت إلى التقاليد
وحين يواجه مواطنيه المستبشـرين بـإعلان الحـرب ضـد ولايـات      . إياه

ــالمهم القــديم موشــك علــى       الشــمال بالم صــير المحـْـدق بهــم؛ وبــأن ع
التداعي، حين يواجههم بهذا يقابلونه بزجر وازدراء، وهم يسـرعون  
إلى جبـهات القتـال، تداعبــهم أحـلام النصـر والأمجــاد، ثـم تصــبح      

ه   ذلك الوقت تحديـداً،   الوقـت الـذي    . أحلامهم كوابيس ولكن
وبها شـائبة، يحمـل سـلاحه    تصبح فيه هزيمة الجنـوب حقيقـة لا تش ـ  

ــب مواطنيــه الجنــوبيين       ويمتطــي جــواده، ويمضــي ليخــوض إلى جان
  .المعركة الأخيرة الخاسرة

والبطــل الآخــر واحــد مــن رجــال الجنــوب الــذين أســرعوا إلى       
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ــها منكســرين     ــال مستبشــرين؛ وعــادوا من ــهات القت انهــار حــين  . جب
م وزوجـة  توزع قلبه بين حـبٍ محـر  . تداعى عالمه، فبقي حطام رجل

  .بقي كومة من الحطام، تحكي ذكريات مجد غابر. محبة وفية رائعة
لا تأبــه . أولى المـرأتين فتــاة لا يقــف طموحهــا ورغباتهــا عنــد حــد 

لديها استعداد للتسلق على جثث أقرب الناس إليها وصولاً . بالمبادئ
  .إلى غاياتها

؛ ذلــك والأخــرى مثــالٌ للــبراءة والالتــزام بــالأعراف ونقــاء القلــب 
ى طعنة غدر ولكنها . النقاء الذي سبب انكساره وكشف ظهرها لتتلقّ

بقيت شـامخة  . منعها الكبرياء والرفعة من الانهيار. بقيت متماسكة
  .مثل أشجار مدينتها التي لم تنل منها الحرائق أو مدافع الشمال

  .أما الشخوص الآخرون فكانوا أقل فاعلية
ر والفاعليـــة وقـــوة الأداء مـــا بطـــلُ حكـــايتي يمتلـــك مـــن الحضـــو 

ولقــد  ). ذهــب مــع الــريح  (امتلكتــه الشخصــيات الأربــع الرئيســة     
دفعــتني للــربط بينــه وبــين تلــك الشخصــيات أســباب منــها الانهيــار   
المشـترك، انهيـار عــالمين تفصـلُ بينــهما مسـافات شاســعة وزمـن يمتــد      

رب انهيار الجنوب الأمريكي الذي صارت الح ـ. لأكثر من مائتي عام
الأهلية الأمريكية خاتمـة لـه، وانهيـار السـلطة   العـراق، الـذي بـدأ        
قبل الاحتلال الأمريكي بأكثر من عقد من الزمن؛ حـين انـدحرت   

  .المبادئ أمام السلطة الغاشمة
ــادئ   ــادئ، محنــة  .. وســبب آخــر هــو الحــديث عــن المب محنــة المب
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ان للزيـف  الصدق، وهو يدفع ثمن النقاء والبراءة والعفة، فيخلي المك
رت هــذه الرذائــل ببراقــع، أو   والنفــاق وكــلّ خلــق ذمــيم، ســواء تســتّ

  .ظهرت سافرة بوقاحة
ه دراستي لعلم الدلالة ماثلا   ذهني بشكل  وسبب آخر، جعلَتْ
فعال، ذلك هو انتماء مفردات العنوانين، عنواني الرواية، والحكاية 

  .إلى حقول دلالية واحدة
). ركـض مـع الـريح   (اخترتـه باقتنـاع تـام هـو    عنوان حكايتي الذي 

ينتميــان إلى حقـل دلالي واحـد، فهمــا   ) ركـض (و) ذهـب (والفعـلان 
ــو         ــاوت الســرعة، ه ــه متف ــير، ولكن ــى مس ــدلان   الحــالتين عل ي
ــذل فيــه الســائر جهــداً كــبيراً وطاقــة     الحكايــة مســير ســريع جــداً، يب

  .هائلة، فيصبح راكضاً نحو غاياته
العنوانين واحدة، ولكنها تتفـاوت   الدلالـة،     ) الريح(ولفظة 

         فهي   الرواية جـزء مـن مثـل كثيـف الإيحـاء، أمـا   الحكايـة فـإن
دلالتها تحتمل وجوها ً عدة، هـي ريـاح التغـيير، أو الواقـع المعـاش،      

رني بـالقول الشـعبي السـاخر    ) الفرص(وهذه . أو الفرص المواتية تذكّ
قالُ لصيادي  والهـوه بظهـرك  .. روح(الفرص، وهـو  اللطيف، الذي ي (

  .أي امضِ إلى غاياتك فإن الفرص مواتية
لاشك   أن سلوك أبطال الروايـة وأخلاقهـم هـي ذاتهـا، سـواء      
قبل انهيار عالمهم أو بعـده، ولكـن الانهيـار أطلـق لهـا العنـان فبـدت        
        ،ــار النظــام الجلــي ــة، فــإن انهي ــوش، وكــذلك بطــل الحكاي ــلا رت ب
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حتلال أمده بأقوى قدر من الطاقة، فصال وجال دون المتزامن مع الا
رقيـــب، وراح يخطـــب ويهتـــف بصـــوت عـــالٍ، لأن الاحـــتلال تـــرك  

  .الساحة خالية للأصوات النشاز
ــر بعــد الاحــتلال إلا     َــعٍ سياســي ظه ــق بــاب حــزبٍ أو تجم لم يب

  .وطرقه عارضاً بضاعته
رني   أحد  بواقعة حقيقية مشوبة بالحزن، حدثَت) لم يبق(وتذكّ

  .أقضية محافظة الأنبار قبل زمن ليس موغلا   القدم
ده (إنها حكايـة أرملـة كادحـة، اسمهـا      ر وحيـدة   -)وحيـ  -مصـغّ

  .تعُيلُ خمسة أطفال أيتام
كانـت تكســب رزقهـا   مطحنــة حبـوب   مدينــة تابعـة لمحافظــة     

تتولى مناولة أي شخص يقف قرب فوهة ماكنة الطحن علبة . الأنبار
وطبيعة . تملؤها بالحنطة ليلقيها ذلك الشخص   آلة الطحن صفيح؛

العمل تلزمها أن تكـون   موضـع تحـت العامـل، الـذي يقـف علـى        
ــوح خشــبي طويــل   ــديها،   )دراب(ل ــا ي ــه الصــفيحة بكلت ــع إلي ، فترف
  .فينحني هو ليتناولها

اعتاد البدو أن يتعاملوا مـع صـاحب هـذه المطحنـة، فيطحنـوا مـا       
ووحيده تناولـه  ) الدراب(ب عنده، فيعتلي أحدهم يبتاعونه من حبو

  .صفائح الحبوب، وهي تتصبب عرقاً
و  ذلك الزمن القديم، لم يكن معتاداً ولا متاحـاً للنـاس لـبس    

  .الملابس الداخلية
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بـِر صـبرها وعناءهـا وكفاحهـا مـن       الكل يرثي لشقاء وحيده، ويكْ
يء تُحسـد بسـببه إلا   لم يكـن لـديها ش ـ  . أجل لقمة العيش الشريف

الصبر والعفة، لـذا فقـد فـوجيء جلسـاء أحـد وجهـاء المدينـة حـين         
  :قال

ه   !لا أحسد إلا وحيده، إذ لم يبق بدوي إلا ورأت عورتَ
ه، ولم يبق حزب إلا وطرق  لم يبق بدوي إلا ورأت وحيده عورتَ
 هـذا البطـل بابـه عارضـاً بضــاعته، وهـو يرتـدي بدلـة أنيقـة، ويــتكلم        

قـة، وحركاتـه مدروسـة بعنايـة، تـدلّ علـى         نمم بنبرة رقيقة وعبـارات
  ).أتيكيت(ذوق و 

ــده،      ــوطني الحــريص علــى بل ــارع، يجيــد تمثيــل دور ال ــه ممثــل ب إن
ــذي يجيــد تحليــل الأوضــاع ورســم المســارات المفضــية إلى     والمثقــف ال

  .النهايات السعيدة
الممــثلين وشــأن كــل . لقــد أجــاد التمثيــل قبــل الاحــتلال وبعــده  

  .البارعين، كان أجره يزداد دائماً
ــة الممثــل،        ــن طاق ــثيراً م ــة، تســتهلك ك ــل متعب ــة التمثي إن مهن

  .فتلجئه إلى الترويح عن نفسه، بشكل يفوق المعتاد أحياناً
أجمــلُ متَــعِ هــذا الممثــل البــارع، حــين يصــبح بعيــداً عــن أنظــار   

بأهلــها أو  الجمهــور والنقــاد هــي الســخرية مــن المبــادئ والاســتخفاف 
  .انتقادهم

ه المتــاجرة         عنــه الأدب والرفعــة وكـُـر ـرف انتقــد يومــاً شخصــاً عـ
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بالمبادئ، قائلا:  
  .أنت مثقف جيد، ولكنك تعاني من فشل   العلاقات

  :فأجابه الشخص الآخر بهدوء
  .هذا لأني أرفض أن أبيع نفسي

* *  
     ،لـْمبـه المثـل   الح ضـربجلس الأحنف بن قيس، الذي ي  

مجلس حـاكم خطـير الشـأن، وحـين انـبرى أحـد المتـزلفين لينـافق،         
لس مستاءمادحاً الحاكم غادر الأحنف ا.  

ــه، فقصــده      ــافق باســتياء الأحنــف وامتعاضــه مــن نفاق أحــس المن
معتذراً قائلا:  

إن خزائن المال بيد هؤلاء، ولا يفتحها إلا مثلُ ما سمعت.  
  :فقال الأحنف
  .لوجهين خليق ألاّ يكون وجيهاً عند اإن ذا ا! يا ابن أخي

* *  
أعرف جيداً، وأعترف أني لا يمكن أن أصل إلى ما وصـل إليـه   
الأحنف، وإن أول مظاهر عجزي أنـي لا أسـتطيع أن أكـون حليمـاً     

حاً مثلـه، فقـد نـادى ذلـك المنـافق بــ        موهـذا دليـل   )ابـن أخـي  (س ،
أسـتطيع أن أخفـي أو   سـاطع علـى حلمـه وطيبتـه، أمـا أنـا فـإني لا        

أقهــر حقــدي علــى أمثــال هــذا الممثــل الــرخيص، علــى الــرغم مــن  
  :لذا أقول بإصرار. ارتفاع أجره
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ـده الـــتي لم يبـــق بـــدوي إلا ورأت عورتـَــه أفضـــل آلاف   إن وحيـ
المرات وأنقى وأطهر من كل الممثلين البارعين، الـذين لم يبـق بـاب    

  .حزب سياسي إلا وطرقوه عارضين بضاعتهم
*  *  * 
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حـي  (حدثني صديق طبيب عن فعاليات افتتاح مركز صـحي   
، الكائن   قضـاء الكـرخ   بغـداد، مشـدداً علـى موقـف       )الجامعة

إنساني مؤثر، رافق تلك الفعالية وترك   نفسه أثـراً أعمـق مـن أيـة     
  .دلالة مهنية لهذا الإنجاز

فــت لجنــة  ــوظفين مــن      كُلِّ ــن الــوزارة تضــم أطباءومهندســن وم م
اختصاصـات مختلفـة باسـتئجار بيـت   المنطقـة المـذكورة؛ يصـلح        

بيت موقعه . وجاء اختيار اللجنة موفقاً تماماً. لأن يكون مركزاً صحياً
وتم توقيع عقد الإيجار مع مالـك البيـت،   . ممتاز وتصميمه ملائم جداً

 تهيئة البناء للوفـاء بواجبـات   ثم باشرت فرق عمل فنية مختلفة  
قـَت لافتـات تشـير      . المراكز الصحية عت إعلانـات   المنطقـة وعلِّ ووزِّ

  .إلى موعد افتتاح المركز
وحان موعد الافتتاح، زينة تغطي واجهـة البنايـة، أشـرطة ورقيـة     
ملونة تتدلى، ويتلاعب بها الهواء أحيانـاً، كمـا يتلاعـب بخصـلات     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 
 

 
 

ي لا يرتدين الحجاب، وشريط الافتتاح الأحمر شعور الفتيات اللائ
ر، ومقــص   صــينية فضــية محــاط بــالزهور، تحملــه صــبية     المــوتّ

وحشــد مــن . العاشــرة مــن عمرهــا لا تقــل جمــالاً عــن تلــك الزهــور 
  .المدعوين   أبهى منظر، وابتسامات تزين الوجوه والعيون

 على جانـب الحشـد رجـل طـاعن   السـن، أنيـق المظهـر، بيـده        
لم يخالج من انتبه إلى وجوده . هو أكبر الموجودين سناً. اليمنى عكاز

  .الشك   أنه من المستفيدين من أدوية الأمراض المزمنة
بدأت فعالية الافتتـاح، وأخـذ الضـيوف والمنتسـبون بـالتجوال        
أقسام المركز، تحف بهم لجنة الاستقبال ومضيفاتها، والرجـل يسـير   

خر   المسـير قلـيلا، ثـم دلـف إلى حجـرة      تـأ . خلف الركـب وحيـداً  
وقف   الشرفة يتأمـل،  . واسعة، فيها شرفة تطل على حديقة الدار
  .وأطال الوقوف، وهو مستند إلى عكازه

ــدء الاحتفــال       ــه قبــل ب ــهت إحــدى الشــابات المضــيفات إلي . انتب
اقتربت منه وقدمت إليه كرسياً ورجته أن يجلس، ثم وضعت أمامه 

ســألته . ، وقامــت بواجبــات الضــيافة علــى أتم وجــه  منضــدة صــغيرة
  : بلطف

  أتسمح لي بأن أجلس قربك؟
جلسـت  . هب واقفاً بحيـاء، وهـو يضـع يـده اليسـرى علـى صـدره       

  :على كرسي أمامه وهي تقول
  .سيفيدك وجود المركز الصحي، ولاشك
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هز رأسه بالإيجاب قائلا:  
سأكون قادراً، مـن حـين إلى آخـر علـى الـدخول إليـه واسـتعادة        

  .الذكريات
  :سألته بلهفة
  أية ذكريات؟

وقد بعتـها تحـت ضـغط    . كنت مالك هذه الدار منذ زمن بعيد -
        داراً صـغيرة قريبـة، ولكـني مـا أزال أحـن ظروف قـاهرة، واشـتريت

  .إليها
ت هنا   هذه الشرفة، أنا وزوجتي أم َلسسمـير رحمهـا    طالما ج

  !ا، نخطط لمستقبلنا
ـت المضــيفة بالبكــاء، فقــام         واغرورقــت عينــاه بالــدموع، فأجهشـ

  .مسرعاً، معتذراً بصوت مخنوق
* *  

ان واحــد مــن المواقــع الــتي ذكُــرت كــثيراً   الشــعر   ــم جبــل الص
تـوهج اسمـه كمـا      . وما يزال أسمه حيـاً إلى الآن . العربي القديم
، عبر قصة حدثت قبل ما يقـرب مـن مائـة وخمسـين     الزمان القديم

عامــاً، تناقلتــها مجــالس العــرب   الجزيــرة العربيــة بفخــر واعتــزاز،   
  . قصة خطهّا السيف بعمق على صفحات الوجدان العربي الناصعة

العربيــة الأصــيلة، ) العجمــان(رئــيس قبيلــة ) راكــان بــن حــثلين(
اليــاً   أصــقاع وفــارس الصــحراء العربيــة الــذي رفــع اســم العــرب ع  
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بعيــدة عــن جزيــرة العــرب، شخصــية تأريخيــة شــبه أســطورية، كــان  
يمكــن أن يصــبح بطــلا أســطوريا، مثــل أبطــال الأســاطير   الملاحــم  
الاغريقيــة، لــو لم يــثلَْم الســيف العربــي وتُحــال البطولــة العربيــة إلى  
محكمة الجنايات، وتقف   قفص الاتهام محاطةً بسجانين يرتدون 

  .العولمةأزياء 
قاومتـهم القبائـل   . كانت سلطة العثمانيين قوية   الجزيرة العربيـة 

العربية بصبر وعناد وشراسة، واضطلع الشيخ راكان بن حثلين بدور 
أقض . كبير   هذه المقاومة، إلى جانب شيوخ ورجال أبطال آخرين

مضاجع العثمانيين وكـدر صـفو حيـاتهم، فوضـعوه نصـب أعينـهم،       
  .قاع به هدفاً مركزياً ونجحوا   ذلك بمكيدةوجعلوا الإي

ــرة قــرب الإســتانة، وبقــي   المنفــى ســبع ســنين    . نفــوه إلى جزي
جنِ   قلعة عالية الأسوار، كئيبة الأجواء مثل أي سجن س.  

لم ينـل السـجن مــن خصـاله وســجاياه الكريمـة، بقــي مثلمـا هــو      
مـه آمـر السـجن    احتر. دائماً، شامخاً عزيزاً أبي النفس، دمثاً كريماً

أقــرب الســجانين إلى نفســه . وضــباطه، وأحبــه الســجانون والســجناء
  .نشأت بينهما صداقة حميمة. العسكري المكلف بحراسته) حمزة(

على مقربة من القلعة دارت معركة طاحنـة بـين الأتـراك وجـيش     
  .أوربي معاد، دخل الأراضي التركية غازياً

زي يطلــب المبــارزة، وراح انــبرى فــارس مــن الجــيش المعــادي الغــا 
  .يقتل أي فارس يبارزه، حتى ضعضع معنويات الجيش العثماني
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الخســائر . آمـر الســجن وضــباطه يراقبــون الأحــداث بقلــق وارتبــاك 
  .تزداد والفارس الخصم يصول ويجول متحدياً

لاحظ آمر السجن أن السجناء المتجمعين   سـاحة القلعـة أخـذوا    
، المطــل علــى ســاحة المعركــة، فنظــر إلى   يشــيرون إلى الســور الأمــامي 

كــان الشــيخ راكــان يعتلــي الســور مثلمــا يعتلــي صــهوة  . حيــث يشــيرون
طلـب الآمـر مـن    . جواد، وهو يلكزه بكعبي قدميه، ليحثه على الجـري 

حــين عــاد حمــزة إلى . الســجان حمــزة أن يســتطلع خــبر الشــيخ راكــان 
بــارزة الفــارس الآمــر أخــبره أن الســجين العربــي يرجــوه أن يســمح لــه بم 
  .الخصم، وأن يزوده بسيف وفرس، يقوم هو بانتقائهما

تمت الموافقة بلا تردد، وانتقـى الشـيخ راكـان سـيفاً وفرسـاً، راح      
ــتم الاتصــال بقائــد الجــيش لعــرض      يــدربها بإتقــان وســرعة، ريثمــا ي

  .وافق القائد بلا تردد هو الآخر. الفكرة عليه
جولـــه . هلــه طــويلا  بــرز الشــيخ راكــان للفـــارس الخصــم، ولم يم    

مـلأت صـيحات   . واحدة، خر ذلك الفارس بعـدها مضـرجاً بدمائـه   
الفرح والتكبيرات الأرجـاء، وصـال الجـيش العثمـاني فـوراً، وانهـزم       

دخـل الشـيخ راكـان القلعـة راكبـاً الفـرس، محاطـاً        . الجيش المعـادي 
م زمامها والسيف . بالتحايا ونظرات الإعجاب ترجل عن الفرس وسلّ

  .حمزة، وذهب إلى زنزانته إلى
  .علم السلطان العثماني بحكايته، فعفا عنه وطلب أن يراه

أدخلوه حماماً تركياً أنيقـاً وألبسـوه ثيابـاً فـاخرة وزينـوه اسـتعداداً       
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  .لمقابلة السلطان
  :قال له السلطان العثماني

أأنت راكان الذي أسمع عنه؟ تصورتك عملاقـاً، يصـل رأسـك    
  .إلى سقف القاعة

  نهاية المقابلة قال . ن الشيخ راكان قصير القامة، نحيف البنيةكا
  :له السلطان

  .اطلب أي طلب تشاء أنفذه لك فوراً
لم يطلب الشيخ راكان إلا طلباً واحداً، أثار اسـتغراب السـلطان   

طلـب مـن السـلطان أن يسـجل     .. والحاضرين وكلِّ من سمع الحكاية
  .العجمان... جبل الصمان باسم قبيلته 

أرض رسم حـدودها  ... جبلٌ أجرد، صخوره قاسية، ولكنه وطن
  .بشفرة السيف

* *  
) أرسكين كالدويل(رواية للكاتب الأمريكي ) أرض ا الصغيرة(

  .تحكي قصة مزرعة تبغ   الجنوب الأمريكي
 صاحبها مساحة منها صص جعل مزرعته نصفين، . مزرعة خ

 ًوالإحسان الـتي عقـد العـزم علـى     لأ.. نصفاً له، ونصفا عمال البر
وراحـت حصـته مـن    . القيام بها، حـين ينـتج نصـفه الـذي يسـتثمره     

زادت أرباحه فزادت أطماعه، فبدأ يقتطع . الأرض تنتج إنتاجاً وفيراً
و  كل مـرة ينقـل اللوحـة الخشـبية     . من أرض ا مرة تلو الأخرى
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نصفين، والتي كُتب    التي ترسم الحد الفاصل بين ما كان سابقاً
ــق مــن أرض . ، ينقلــها إلى مكــان جديــد )أرض ا(وســطها  ولم يب

تلة صخرية تتوسط مستنقعاً صغيراً، .. جاره إلا مساحة صغيرة جداً
  .تعلوها لوحة خشبية تشير إلى اسم المالك

هذه الرواية شاهد على إفراغ الأهداف من محتواها، شاهد على 
ات البراقة حرفاً تلـو حـرف، لتبقـي اللافتـات     تساقط حروف الشعار

ــوش  شــاهداً علــى ســقوط الأقنعــة الباسمــة   .. جوفــاء فارغــة، بــلا رت
  .وانكشاف الوجوه الكالحة

ر بالخير والرفاء والديمقراطيـة   الشعارات   العراق اليوم تبش آلاف
  ما الذي بقي من هذه الشعارات؟: لن نسأل. والشفافية

تتساقط حروفها تُزوى بعيداً   دهاليز وأقبية لأن أية لافتة تعرى و
ــا، قماشــها جديــد      ! مظلمــة، ومــا أكثرهــا   فـَـع لافتــة غيره وى لتُرــز تُ

مـا الـذي تحقـق بعـد مسـيرة السـنوات       : ولكن سنسأل. وحروفها براقة
الثمان الـتي قرأنـا فيهـا آلاف اللافتـات وسمعنـا مئـات الآلاف مـن        

توقـف سـيل الأسـئلة، آلاف    الشعارات؟ وحين ينطلـق السـؤال لـن ي   
  .من الأسئلة سأختار منها سؤالاً واحداً

  العراق أرض الأنبياء، فهل يستحق هذا الذي يجري على أرضه؟
ــه    -يصــور الشــاعر الفلســطيني الكــبير محمــود درويــش حــب أبي

  :للوطن قائلا -الذي ورثه عنه
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* *  

بكـى الرجـل الطـاعن   السـن، وهـو يـدخل داره القديمـة، وقــد        
  .بكى حين أحس أنه وطأ تراب وطنه. تداعت ذكرياته

وزهد الشيخ راكان بن حثلين   طيبـات الحيـاة مـن أجـل أرض     
من أجل وطن يريد أن ينتسب .. لتهصخرية جرداء تسُجل باسم قبي

  .إليه
لن أبخس النجباء الأصلاء حقوقهم، فلقـد بكـت عيـون وسـالت     

  .دماء طاهرة من أجل هذا البلد
إن عبارة بسيطة موجزة نقرؤها على الزجاجات الخلفية لعدد من 

هي أبسط دليل على أن ) أبكيتني يا عراق(، مثل )الكيا(سيارات 
ولكـن العـراق العظــيم   . القلـوب الطــاهرة نـبض الحيـاة لــن يتوقـف      

ويقينـــاً أن جمـــوع الخـــير ورجـــال المســـتقبل الـــذين  . يســـتحق المزيـــد
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يحتشـدون   سـاحات بغــداد العـز هــم أول موجـة مــن ريـاح التغــيير      
وجـه الـوطن الحبيـب غبـار     ... المنشود، رياح ستنفي عن وجه العراق

  .الحقد والطمع والخيانة
*  *  * 
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مفردتان يمكن أن يسميهما اللغويون تعبيراً غير مكتمل الدلالـة،  
ويمكن أن يقول فيهما النحاة إنهما صفة وموصوف، وهذا الموصوف 

ــدأ أو خــبراً   ــذا أو ذاك تبقــى   . يصــلح لأن يكــون مبت ــان ه وســواء ك
  .الدلالة   هذا التركيب غير مكتملة

  من هو الحارس الأمين؟ 
فوصبهذا الوصف؟ أو من يصلح لأن ي  

قال الحارس الأمين محبـوب أو محـترم أو مغضـوب عليـه،     : قد ي
المسؤول الكبير هو الحارس الأمين، أو المواطن البسـيط هـو   :وقد يقال

كــثيرة هــي الاحتمــالات، وكــثيرة هــي   …أو …الحــارس الأمــين، أو
ويبقى مقياس الصلاحية . الذوات المرشحة لأن تكون مبتدأ أو خبراً

هــو النتــائج المتحققــة بعــد مرحلــة الأداء، ســواء طالــت   الأكثــر دقــة
. مدتها أو قصرت، سواء عددناها بالأيام، أو بالشهور، أو بالسـنوات 

  . سواء كانت مائة يوم، أو مائة أسبوع، أو مائة شهر
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حكايـة بسـيطة عـن واحـدة مـن الـذوات المرشـحة لحمـل هــذه          هـذه 
  .الصفة

* *  
ارع المتـنبي أن أنطلــق  اعتـدت كلمـا عقـدت العـزم علــى زيـارة ش ـ     

بــاكراً، لأتفقــد أكــبر عــدد مــن الكتــب المعروضــة، بحثــاً عــن عنــوان   
جديد أو دراسـة مفيـدة، ثـم أغـادر مسـرعاً، بعـد تحقيـق غـايتي إلى         
سوق الغزل، لأبدأ جولة أخرى من الاسـتطلاع، مكتفيـاً بـالنظر      

  .أغلب الأحيان
بصـحبته  و  إحدى الجمُعات التقيت ابن عمي عادل مشعل، و

أعـرف جيـداً أنهمـا    ). أبـو جـون  ... (صديقه الأثير عبد الرزاق علـوان 
ليسا من هواة تربية الطيـور، الأمـر الـذي أثـار اسـتغرابي، فسـألتهما       

  :عن سبب زيارتهما السوق، فقال عادل مبتسماً
  ).توم(جئنا بصحبة

ــذْ كنــا ) أبــا جـون (أتـذكر جيــداً أن عبـد الــرزاق، اختــار كنيتـه    م
بيةً، تط إنها نزوة، يغفرها التسامح وسـعة  .. لعّاً إلى التميز والفرادةص

صـر مثـل هـذا     ي الصدر، عند النظر إلى هفوات الصبيان، ولكن أن
الإصرار علـى نزواتـه الصـبيانية، وقـد قـارب الأربعـين فـأمر لا يمكـن         

  ).توم(كنيةً، فسمى ابنه ) جون(لم يكتف بـ. التساهل فيه
  :تنظرت إليه بعتاب وسأل

  أين هو؟

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 
 

 
 

أشار عادل إلى كلب، يمسك بسلسلته واحد من باعة الكـلاب،  
  .وهو منشغل بتعداد مزاياه لعدد من الراغبين   الشراء

نظرات حـادة وبنيـان مـتين وفـك     . كلب أبيض ضخم مثل كبش
عريض، يمثل خطراً، يهدد حيـاة كـلّ مـن تسـول لـه نفسـه التجـاوز        

  .على ممتلكات الآخرين
بد الـرزاق وقلـت، عـبر إحساسـي بتسـرعي بـالحكم       التفت إلى ع

  :وسوء ظني، وبطريقة تشبه الاعتذار
  !لقد قادتني ظنوني بعيداً

  :سألني ضاحكاً
؟ ماذا ظننت  

  .لا شيء مهم -
  :فسألني عادل ممازحاً

  ؟)جون(و) توم(ألمْ تربط بين 
منـذ متـى   ! لقد فعلت، ولم يكن لي من سبيل غير هذا.. بلى -

  قبل هذا أهو لك أم لعبد الرزاق؟.. لكلاب؟أخذت تربي ا
إن كل ما نظـن أننـا نملكـه،    . أنت تعرف رأيي بالملكية الفردية -

ر لخدمـة حركـة     أو يحاول الآخرون إقناعنا بأننا مالكوه يجب أن يسـخّ
ملكيــة عامــة، ولكــن انحرافنــا  ) تــوم(لــذا يمكنــك القــول إن . اتمــع

  . ة خاصة فيهالفكري يصور لنا أننا ذوو مصلح
إنـي لأعجـب كيـف يفهـم عبـد      . لم تـتغير ! ما تـزال كمـا أنـت    -
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  الرزاق كلامك، هل تتفاهمان بالإشارة؟
أنا وعبد الـرزاق مثـال حـي علـى التطبيـق النـاجح لدكتاتوريـة         -

  .الفكر واليد العاملة يخلقان الثورة. البروليتاريا
عدداً مـن  ، وهو يساوم )الدلال(قال عبد الرزاق الذي كان يراقب

  :الهواة
ل بمشـيب      . فهمـت سـؤالك  . أعتقد أنه باعه أتـدري مـا الـذي عجـ

ــه        ــل الأوان؟ إن ــدو عجــوزاً قب ــذي جعلــني أب ــا ال ــدري م شــعري؟ أت
إني أتحمل أحاديثـه نهـاراً، هـذه الـتي لا أفهـم      . أحاديث ابن عمك

، فيــأتي بــالكلام )يتسـلطن (منـها شــيئاً أمـلا   ســهرة المسـاء حــين    
  .للعنت اليوم الذي عرفته فيه) المسائية(لولا أحاديثه . الفصيح المليح

مــن المشــتري، ) تــوم(الــذي تســلم ثمــن ) الــدلال(اتجــه عــادل إلى 
  ).الإكرامية(وأخذ المبلغ، بعد أن منح الدلال العمولة و 

، وهو ينظر إليه بإعجاب، )توم(أمسك الشاب المشتري بسلسلة 
لص مزمجـراً، وهـو يرفــع   يحـاول الـتخ  ) تـوم (وانطلـق مسـرعاً، فأخـذ    

ســاقيه الأمــاميتين، مثــل حصــان جــامح، فاتســعت ابتســامة الشــاب  
  .وتهللت أساريره، لقد أسعدته صفقته الرابحة

  :سألت عبد الرزاق
  هذا؟) توم(ما قصة 

، ثـم تركـه لعـادل عنـدما سـافر،      )حكمـة (اشتراه ابـن عمـك    -
  .فقرر عادل أن يبيعه
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  !لماذا؟ إنه يبدو كلباً ممتازاً -
  .سيخبرك عادل السبب -

  :سألت عادلاً
  لماذا بعت الكلب؟

  !لأنه كلب ابن كلب -
  كلب ابن غزال؟.. وماذا كنت تنتظر -
بل كنت أنتظر الحد الأدنى من الصدق والنزاهة ...لا ليس هذا -

  .  الأداء
يبـدو لي أن فرحـة   . مما رأيت أستطيع أن أقـول إنـه كلـب ممتـاز     -

ــذي اشــتراه لهــا   ــرده      الشــاب ال ــدو لي مــن تم ــا يب غها؛ مثلم ــا يســو م
  .وحركاته أنه قادر على ردع العابثين

أرأيت كيف انطلت عليك وعلى ذاك الشاب، مثلمـا انطلـت    -
  وحركاته المخادعة؟) توم(ألاعيب ) حكمة(على 

إنـه أنمـوذج للقـوى الرأسماليـة     ! إنه ممثل بارع وأنتم ضـحايا أبريـاء  
ــال حــي للفئ ــ  ــتم مث ة، وأن ــتي تتلاعــب بهــا   المســتغلّ ات المخدوعــة ال

  .وبعواطفها تلك القوى اللئيمة
ــا متأكــد مــن أن    - لم يضــع   حســبانه يومــاً أن   ) مــاركس(أن

  .سيكون شاهداً على صواب أفكاره) توم(مخلوقاً مثل 
لو عرفت حقيقته وقصته لقلـت إنـه أخطـر أنمـوذج، يمكـن أن       -

  .يجسد سلوكيات المستغلينّ
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  ما هي قصته؟ -
يستحسن أن أرويها لك   أجواء، تؤجج   عناصـر الإبـداع    -

وتذكي المعاناة، فتعيـدها إلى ذاكرتـي، لتحمـل كلمـاتي نصـيباً مـن       
  .حرارتها، فتفعل   نفسك فعلها

ــه نفــوس الجمــاهير، وهــي      - ــذا مــا يجــب أن تكــون علي وهــل ه
  تتلقى برامج التوعية؟

  .يجب أن يتصاعد فيها لهيب المعاناة! نعم -
  ؟)توم(المعاناة من أمثال  -
؟ -   أما تزال تتصوره شيئاً هيناً
  قل لي كيف ستتأجج فيك عناصر الإبداع؟ -
المادية   نشاط اسـتهلاكي، يكفـل   ) توم(حين أستثمر قيمة  -

ديمومة التبادل السلعي بين فئات الشعب المسحوقة، مثلما استثمرنا 
مظــاهر اتمــع عبــد الــرزاق، الــتي كانــت مظهــراً مــن ) عبــاءة(قيمــة

  .الإقطاعي
  ؟)الإسترابادي(تعني العباءة التي قمتما ببيعها   سوق  -
ــم - ــاً، يرفضــه اتمــع الجديــد       !.. نع لقــد كانــت مظهــراً إقطاعي

ــارض ومصــلحة     .. المنشــود ــة، تتع ــه مصــالح طبقي ــراً تختفــي تحت مظه
لقــد تحـرر عبــد الـرزاق بتخليــه عنـها مــن    . الطبقـة الكادحــة الناهضـة  

  .وق معرقل لفعل ثوري وفكر بناءعامل مع
  :سأله عبد الرزاق
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هذا الحديث كلـه عـن العبـاءة الـتي بعناهـا قبـل سـنين؟ لـو كـان          
  ).لعلّقوني من أهدابي(يعرفون هذا ) الأمن(

  :سألته
  ؟)توم(ومتى تنوي استثمار قيمة 

  .فوراً.. الآن -
تنـا إلى     شـارع  ) بـار الشـاطيء الجميـل   (ركبنا سيارة أجرة، أقلّ

  .أبي نواس
اختار عـادل مجلسـاً يطـل علـى الحديقـة، ويتـاح لمـن يجلـس فيـه          

  .النظر إلى نهر دجلة، الذي انخفض منسوب المياه فيه كثيراً
بداود بعادل وعبد الرزاق ترحيباً حاراً، وأحاطنـا  ) الجرسون(رح

  ).المزة(وسرعان ما اكتظت المنضدة بصحون . باهتمام استثنائي
  :سأل داود

  ؟)تأمرون(ماذا 
  :قال عادل

مشــروب (عبــد الــرزاق سنشــرب مشــروبنا المعتــاد ) الشــيخ(أنــا و 
فهـــو ذو انتمـــاء طبقـــي  -مشـــيراً إلى –، أمـــا الأســـتاذ )الكـــادحين

متأرجح، غير محدد المعالم، لذا لا أستطيع التدخل   اختياراتـه،  
  . فضلا عن كونه ضيفاً له علينا حق الإكرام

  .منظر داود إلي، وهو يبتس
  .مثلهما -
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أعـــرف جيـــداً أنـــه يســـتجمع قـــواه، ليبـــدأ جولـــة جديـــدة مـــن   
  :، فأمهلته وانصرفت إلى عبد الرزاق قائلا)التثقيف الثوري(

  هل صار الذي اشترى عباءتك على علم بدلالاتها الطبقية؟
-   ألا يكفــيني مــا ألاقــي مــن عــادل؟ صــرتما أنتمــا والــزمن علــي
  ). ؟ سيطير المشروب من راسيكفرنا... عباءة وبعناها! (جميعاً

أخذ عادل يتأمله، وأصابع يده اليسرى ممسـكة بالسـيجارة، قريبـاً    
  : من شفتيه، وقال

لقد بعنـا العبـاءة اسـتجابة إلى قناعـة ثوريـة راسـخة، وعلـى وفـق         
ــفاءها أي      ــر صـ ــوض، ولا يعكـ ــوبها أي غمـ ــتقبلية لا يشـ ــا مسـ رؤيـ

ف    نفسي مرارة إحساس سلبي، أما ذلك اللعين البائس فقد خلّ
  .بأساليبه الانتهازية

صرت بعد شكوى عبـد الـرزاق بـين نـارين، كـل منـهما تتطلـب        
أسلوباً خاصاً   التعامل، ولكن رغبتي   الاستمتاع بحديث عـادل  
أرجأت مداراة عبد الرزاق، الذي بدا عليه الاستسلام والرضا بالأمر 

  : الراهن، فقلت
  ثل ذلك الانحراف؟لعل جذوره الطبقية هشة، تسمح بم

  .ولعله ينطلق من أرضية فكرية معادية منحرفة -
  .كل الاحتمالات قائمة -

  :قال عبد الرزاق
  هل قررتما ماذا سنتغدى؟
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  : قال عادل
  سؤالك البسيط هذا قاعـدة مهمـة مـن قواعـد العمـل الثـوري       
البناء الهادف، ألا وهي ضرورة التفكير الدائم بالاحتياجات اليومية 

يطة للجمـاهير الكادحـة، ونحـن نتطلـع إلى بنـاء اتمـع الجديـد        البس
  .ونخوض الصراع من أجله

  :سألته
، وكيـف رصـدت   )تـوم (متى التقـت مصـالحكما الطبقيـة أنـت و    

  انحرافه الفكري، وهل طال الصراع الطبقي بينكما؟
إنها قصة طويلة، بدأت بميول برجوازية شاذة، غير مشـروعة،   -

ت موازينه ظهرت   سلوك فرد   .كادح، رفض واقعه الطبقي، فاختلّ
، الـذي غـادر العـراق    )حكمـة (كان عادل يشير إلى أخيه الأكـبر  

ــيج؛ وأخــذ يعمــل   تجــارة        ــة واســتقر   دول الخل ــذ مــدة طويل من
  .السيارات، فتحسنت أحواله المادية كثيراً

  . اعتـاد الــترف والبـذخ ولــذاذة العـيش، وأولــع باقتنـاء النفــائس    
، وراح يسـهب   الحـديث عـن    )تـوم (زيارة له إلى العـراق ابتـاع  آخر 

  ).الانحدار الطبقي(مزايا فصيلته، التي يصطلح عليها عادل بـ
البيـت، يجلـس   حديقـة    ) حكمـة (  الأيام التي لا يغـادر فيهـا  

، الذي يبهره بأداء حركات بهلوانيـة تزيـده   )توم(الدار ويأخذ بملاعبة
  .إطعامه أجود أنواع اللحوم المعلبة تعلقاً به، وإصراراً على

، وكان لديه دائماً مـا يبـهره   )حكمة(حظوة بالغة لدى) توم(ونال
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  :هذا ما قاله عادل. لم تكن حركاته بهلوانية دائماً. به
كان متجدداً متألقاً دائماً، يـؤدي أنواعـاً   . لاشك   ذكائه ودهائه

ــاكر      ــهار، ففــي الصــباح الب ــدأ  مــن الحركــات بحســب ســاعات الن يب
بالجري   الحديقة، وكأنه يؤدي تمارين الصباح الرياضية، وينصـرف  
عصر كل يوم إلى أداء الحركات البهلوانية، أما بعد المغيب فيمسي 

الحـريص علـى   ) تـوم (الـذي نعرفـه،   ) تـوم (شيئاً آخـر لا صـلة لـه ب ــ   
.. كســب ود المحــيطين بــه، إذ يرفــع شــعار التــوجس والشــك والعــداء  

مــن الطــراز الفريــد، فيتنكــر لعلاقاتــه، ويضــع   يمســي كلــب حراســة
  .الجميع   دائرة الشك والظنون

  أليس هذا هو المنتظر من كلب الحراسة؟ -
ــى شــفتيه ابتســامة        ــز رأســه بالإيجــاب، وعل ــادل، وه نظــر إلي ع

  .غامضة
صب عبد الرزاق لواعج صدره وكل ما يعتمل فيه على صحون 

  :بة خاطر، ثم نهض قائلا، التي تولى داود إدامتها بطي)المزة(
  ).مسكوفة(سأطلب إعداد سمكة 

  :سألت عادلاً
  .؟ مما سمعت يبدو ملتزماً بواجباته)توم(لماذا هذا التحامل على 

ــة  - ــا إلى البيــت   . انتظــر إلى أن أكمــل الحكاي لقــد جعــل عودتن
مساء محنة كبرى، مـا أن يشـعر بـاقتراب أحـدنا مـن بـاب الحديقـة        

زمجـرة، ولا يهـدأ إلا بعـد محـاولات كـثيرة،      حتى يأخذ بالنباح وال
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نقوم بها لاسترضائه، فيقف جانباً، فاسـحاً اـال للقـادم للـدخول،     
  .ووجهه يتقد غضباً

ربما يفعل ذلك حرصاً عليكم، إحساساً منه بـأن السـهر لـيس     -
  .  مصلحتكم

  .ما أن تغيب الشمس حتى ينقلب إلى ذلك الوحش !أي سهر؟ - 
تخـذ مجلسـه وأشـار إلى عـادل، فاسـتأذن، ثـم       عاد عبد الـرزاق وا 

  :عاد بعد قليل، وواصل حديثه
الدافع الحقيقي هـو الثغـرة الكـبرى    .لم يكن يعنيه سهرنا أو عدمه

  .  سلوكه، وهو المؤشر الأكثر إيحاء بانحرافه الفكري والأخلاقي
اتخذ عادل، وهـو يقـول العبـارة الأخـيرة هيئـة ممثـل الادعـاء العـام         

لقـد اقـترن الألم بـالمرارة والحقـد   ألفاظـه،      . آثار التهمةحين يجسم 
  . حين أخذ يروي حادثة الإدانة

سهر   إحدى الليالي سـهرة طويلـة، وعـاد إلى البيـت   سـاعة      
  .متأخرة من الليل

  : قال
 ة دحلاوتهُا، وأنا استعيد أحداثها ح فت كانت سهرة رائعة، خفّ

  .المخاطر الملازمة لدخول الدار
والت طرقاتي الباب، وطال انتظاري ولا أحـد يـرد أو ينتبـه، لا    ت

حاولت معالجة الباب فوجدته مقفلا من الداخل، . ولا الأهل) توم(
وتعبــت ومللــت الانتظــار، فتســـورت الســياج وقفــزت إلى الحديقـــة      
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  .مستهيناً بأسوأ ما يمكن أن يحدث
صــد مــدى وتوقــف عــادل عــن الكــلام ليلــتقط أنفاســه، وربمــا لير  

لاشــك   أن عبـــد الـــرزاق قــد سمـــع هـــذه   . انشــدادنا إلى حديثـــه 
الحكايـة، إذ لم يبـد حماسـة تـذكر   متابعتــها، أمـا أنـا فلـن أنكــر        

  .استمتاعي ولهفتي لمعرفة ما جرى   قمة الحدث
  :سألني عادل ليزيدني انغماراً   دنيا حكايته

  أتدري ماذا جرى؟
  :هززت رأسي نفياً، فقال

أن تضيق حديقة مساحتها تسعون متراً مربعاً بمـن فيهـا    هل يمكن
). تـوم (إلى تلك الدرجة؟ وليس فيها مـن المخلوقـات الحيـة إلا أنـا و    

كيـف حـدث مـا حـدث     . اثنان من المخلوقات ذات الحجم الطبيعـي 
  إذن؟ هل هي الصدفة، أو هو القدر الذي خطط، فأجاد التخطيط؟

  :سألته بلهفة حقيقية
  ما الذي جرى؟

تصــور أقفـــز إلى أرض  ). تــوم (ســقطت فوقــه، ســقطت فــوق     -
دست   (لقد . تحت قدمي) توم(مساحتها تسعون متراً مربعاً، لأجد

  )!بطنه
تقلّصت عضلات وجهي، وانكمشت وأنا أتصور دموية الحـدث  

  .الذي ترتبّ على تلك القفزة المشؤومة
  :ديثلهفتي وانشدادي كانا كافيين ليدفعا عادلاً إلى مواصلة الح
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و (رأسه، وفـتح عينيـه ونظـر إلي بـتراخٍ، ثـم قـال       ) توم(رفع  ، )عـ
ربمـا لـو قـال    . لم يقل غيرهـا .. واحدة) عو...(وعاد إلى النوم من جديد

  .واحدة فقط) عو...(أخرى كنت التمست له العذر، ولكنها واحدة
  أليست هذه خديعة وخيانة؟  ألست محقاً حين أثور وأنتقم؟

  :لرزاقفقال عبد ا
انتقامــاً يشــفي ) تــوم(ولقــد انتقمــت مــن . لــك كــل الحــق.. بلــى
وتعامـل معهـا ومعنـا بـلا     ) تحضـر السـمكة  (تذكر هـذا حـين   . الغليل
  .انتقام

*  *  * 
  ...وبعد

، بعد كل ما عرفنا لأن يكون واحداً من طـر   )توم(هل يصلح 
  ؟)حارس أمين(الجملة؟ هل يصلح لأن يقال فيه 

ذواتـاً أخـرى كـثيرة مهيـأة للتجريـب والاختبـار       إن لم يصلح فـإن  
  .لبيان صلاحيتها

  )!توامه(وما أكثر الـ ! وما أكثر الحراس الأمناء
* *  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 
 

 
 

  
  
  
  

 
  

السذاجة والفطرة سبيلان، ربما يقودان إلى عالم رائع من الإبهـار  
ــن؛ ســواء   عــالم الكلمــات أو الألــوان     وليســت بعيــدة عــن   . والف

رسـوم الملونـة الـتي دون بهـا إنسـان العصـر الحجـري        الـذاكرة تلـك ال  
تلك الرسوم ربمـا كانـت تـأريخ جماعـة     . تأريخه على جدران الكهوف

أو مــذكرات فــرد، وســواء كانــت هــذه أو تلــك، هــي صــور شــدت   
خطوطهــا البدائيــة، مــن بــين أشــياء كــثيرة أنظــار علمــاء مــن عصــر   

  .التكنولوجيا والمدنية الراقية
صــورة، قرأتهــا قبــل زمــن طويــل عــن عامــل   أتــذكر الآن قصــة م

ة الحديد؛ إبان الحـرب   هولندي كان يعمل   إحدى محطات السكَّ
رسم كل شيء . إنه مدمن على الرسم. العالمية الأولى، هوايته الرسم

رسم .. القاطرات وعرباتها والمحطة والريف وزملاءه.. وقعت عليه عيناه
ــاً وأصــدقاءه كلــهم وعــدداً    ــود المــارين   زمــلاءه جميع كــبيراً مــن الجن
وكان حريصاً، قبل أن . بالمحطة، وهم   طريقهم إلى جبهات القتال

  إحـدى الزوايـا   ) الموديـل (يرسم أي شـخص علـى أن يـدون اسـم     
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  .السفلى   اللوحة وإلى جواره التأريخ
كـاملا إلاّ الوجـه،   ) الموديـل (حين يشرع   العمل يرسم جسـم  

أو خـوذة أو أي غطـاء، ولكـن لم يكـن     قد يضع علـى الـرأس قبعـة    
مخططُ وجه خـالٍ مـن   .. لا ملامح... هناك شيء تحت هذه الأغطية

  .الملامح
وتكـدس   مرسمـه عـدد كـبير مــن اللوحـات، بينـها كـثير مــن        

لا يميزها شيء إلا الأسماء والتواريخ .. اللوحات لشخوص بلا وجوه
  .  واحدة   زواياها السفلى

هـذا الرجـل تسـربت قصـته وقصـة لوحاتـه       وبعد سـنين مـن وفـاة    
الخالية من الوجوه إلى الصحف؛ واهتم نقاد الفن بقصته وتدارسـوا  

تحــدثوا عـــن الألـــوان والخطـــوط  . لوحاتــه وأقـــاموا معرضـــاً لرســـوماته 
وتعرجاتها، ولم يعنهم خلـو وجـوه رسـومه مـن الملامـح، إذ وجـدوا       

  .ملامحه هو بين خطوطها
لبسـاطة والفطـرة السـاحرتين شـيء     و  دنيـا الكلمـات مـن هـذه ا    

  .كثير
ا (كنت أتحدث   هذا أنـا وصـديق، وأمامنـا سـيارة      ب  )كيـ ، كُتـ

، فتـداعت  )مخطوبـة .. إتركني: (تحت زجاجتها الخلفية جملة تقول
إلى الخـاطر كـثير مــن مثـل هــذه الجمُـل، بعضـها يفصــح عـن فطــرة       

  :، فقال صديقي)أبكيتني يا عراق(شجية رقيقة، مثل 
 لا تعشق الغرباء (يوماً على سيارة حمل كبيرة هذه العبارة قرأت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 
 

 
 

  ).فإنهم على سفر دائم
ومـا أشـد تجـرد السـائق الـذي أختارهـا       ! ما أجملـها مـن عبـارة   ... 

فلربما أضاع بسببها فرصـاً ذهبيـة، ولكنـه خـطّ علـى      ! وأكبر تضحيته
  .الوجدان المرهف ذكرى لا تمحى

  . عب تجاهلهاواشرأبت   الذاكرة ذكرى أخرى، يص
  صـــباح شـــتائي مشـــمس، ســـبقه يـــوم ممطـــر، كانـــت ســـيارة  

ــارة    ) كوســتر( ــها عب موحلــة متوقفــةً، وقــد كتبــت علــى أحــد جوانب
ــاً دراســته الابتدائيــة     ــها قــد أنهــى قريب تقــول . بخــط، يــوحي أن كاتب

  :العبارة
  )!إغسلوني ليس ماكو ماء(

ها والمـاء  أليسـوا ملـومين إذ لم يغسـلو   ). لـيس مـاكو مـاء   ... (هكذا
  كثير؟

*  *  * 
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حقـول السـكون هـو     -وأرجو أن توحيه لـك  -إن الذي تعنيه لي

غـير تلـك الـتي ينـادي      -الهدوء والطمأنينة والرضا والنقاء والشـفافية 
   -بها السياسيون

صطلح الرقيـق، الـذي شـاع    إنها شيء قريب من دلالة ذلك الم.. 
ــا الأدب الحــالم   ــم   ).. الشــجو الشــفيف (  دني ــة عــن حل إنهــا حكاي

ــت علــى بحــيرة مــن      .. ســعيد ــاء، طَفَ ــة حــب تشــبه شــعلة زرق حكاي
  .النفط، أو على جبل من الكبريت

حقول السكون لمحة ناعمة ناعسة، تشبه تحرر فراشة من شرنقتها 
أو مسير قطيع من الغـزلان عنـد   وانطلاقها مرفرفةً بجناحيها الملونين، 

ــق، والشــمس توشــك علــى المغيــب، أو صــوت النــاي      خــط الأف
  ).شمس الأصيل(

هي مشهد حالم، يشبه حالة تلك الشابة الرقيقة الحزينـة، الـتي   
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كانت تسكن قرية صغيرة   إيطاليا،   أثناء الحرب العالمية الثانية، 
خَّن بـالفحم، تُفـرغ     وهي تُفـرغُ مـن المكـواة اليدويـة القديمـة       الـتي تسُـ

  .الرماد قرب أشجار حديقتها الصغيرة، لتغذي تربتها
  .طويل، وليلها أطول... نهارها طويل

ــزق قلبــها الشــوق إلى زوجهــا        تنهشــها عيــون الرجــال نهــاراً، ويم
  .زوجها القابع   خنادق القتال على الحدود. والخوف عليه

فيها الضجيج والصـراخ  مشاهد صارت نادرة   حياتنا التي ساد 
وأصوات الرصاص؛ سواء   الحياة التي نكتوي بنارهـا أو نشـاهدها   

ــات   ) الأكشــن(أفــلام الحركــة  ...   الأفــلام وأفــلام الكــوارث ومباري
  .المصارعة الحرة والملاكمة

. حقول السكون واحات سحرية، تشفي نسماتها أوجاع النفوس
) نوتنـك هيـل  (و) ياتلسـاهد   س ـ (واحات نقلتني إليها أفلام مثـل  

تشـبه  .. واحات حالمة تشـبه بغـداد، الغـادة العـذراء    ). الحب حقيقةً(و
هدؤها . والمراجيح) الچوبي(، و )الچراديغ(محلاتها الوديعة، حيث 

ــذي يــرين علــى مواقــف      ) الاختيــاري(مــن طــراز ذلــك الهــدوء ال
  .أطراف بغداد

       الحـداد   حين ترتـدي المـدن والنـاس، والأشـياء مـن حـولهم ثيـاب
تمسي كل ذكرى رقيقة وصوت من الماضي البهيج وتراً آخر جديـداً  

  .  قيثارة الأحزان؛ يذكي الألم ويزيد الروح رقةً
  جزر العزلة النائية المحاطة بأعاصير مـدمرة ووحـوشٍ مفترسـة،    
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يصير لقاء الصدفة بوجوه من الماضي مثلَ أضواء الفنارات الـتي لا  
  .لأمليمنع شحوبها بارقة ا

ــوم واحــد نعمــة كــبرى، قــد لا      ثلاثــة لقــاءات غــير متوقعــة   ي
ثلاثة لقـاءات  . يحتملها القلب،   ظل متاعب العمر وأحزان المدينة

يقـود كـل واحــد منـها إلى ظــل ظليـل، يقـي الجســد والـروح لهيــب       
  .المعاناة

  :بدأ كل لقاء منها بهذا السؤال
  أتعرفني؟

صوات باقيـة علـى  عهـدها    لئن تغيرت الوجوه والأشكال، إن الأ
  .أنين الناي لم يتغير وصوت انهمار المطر مثلما كان.. القديم

تزداد شهقة الفرحة من لقاء إلى آخر، ويكبر معهـا هـذا السـؤال    
ــبريء ــق التــأريخ   : الطفــولي ال أيعقــل هــذا؟ أ  يــومٍ واحــد يتــوالى عب

  مفعماً بشذا الوداد؟
ي بـــن مـــرزا مــن محمـــد بـــن الحـــاج حســـون البقـــال إلى عـــلاو 

  !آخر وجه   طابور الأحبة.. الگهوجي إلى حبيب الهندي
كان . يقع المذخر   شارع عام. قصدت مذخر أدوية للقاء صديق

بابـه مغلقـاً، توالـت طرقـاتي البـاب، ولم يـرد علـي أحـد، فاتصـلت          
  .ولم أتلق رداً أيضاً) الموبايل(بصديقي صاحب المذخر بوساطة 

عند الدار الثانية جلس رجل مسن . يةعلى يمين المذخر دور سكن
  :نظر إلي قائلا. على كرسي
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  خدمة؟.. أمر! تفضل
  .أسأل عن الأستاذ سعد! شكراً -
جرون جرد نهاية السنة، والبيع متوقف - إنهم ي.  
  .لا حاجة لي بالأدوية، أريد لقاء الأستاذ سعد لأمر آخر -
- سأناديه.. انتظر رجاء.  

اقترب مني، وهو يمشي . ع الطول مهيباًقام من مجلسه، فبدا فار
أسمر البشـرة، يرتـدي دشداشـة، مضـى عليهـا زمـن طويـل        . بتثاقل

  .منذ فارقت يد الخياط، يكسو الشيب رأسه ووجهه
    توجهت نحوه خطوات، ممتناً شاكراً، وبدأتـه بالتحيـة، فنظـر إلي

  :ملياً، وسألني بصرامة
  عرفتني؟

  :وبصوت خافت تباطأت   الإجابة، ثم قلت محرجاً،
  !وكيف لا أعرفك؟

  :فسألني بعناد
  من أنا؟

  : ثم استعاد وجهه سكينة الشيوخ، فقال ضاحكاً، وهو يحتضنني
ر   (أنت مـا تـزال شـاباً، أمـا أنـا فقـد      ! أبو ستوري ) بـين علـي الكُبـ

  .أنا حبيب فاضل. وصرت كما ترى
ن يقـف   ظـل جبـل          على الرغم من طـول قـامتي، كنـت مثـل مـ

  . شامخ
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  !أنت حبيبي... لست حبيب فاضل -
-  ذلـك   .. ما تزال رقيقاً، وما يزال لسانك يقطر عسـلا ا رحـم
  !ما أحلاه! الزمن

  :واحتضنني ثانية، وهو يقول
  ..منك قُبلا) أشبع(دعني

  :ثم أكمل، وهو يضحك
قديماً للقُبل، وليس متاحـاً لي إلا أطيـاف مـن    ) جوعاً(إن عندي 

  . ف الماضي لتسكت هذا الجوعالماضي، إلا بعض أطيا
أن الكـبر بـين   (ها أنت ذا حبيب الذي أعرفه، فكيف تدعي  -
  !؟ لا يطالب بالقُبل إلا الشباب)عليك
كم سنة مضت منذ آخر لقاء لنـا؟ قـرأت عبـارة كُتبـت علـى       -

حاجز كونكريتي عنـد تلـك السـيطرة العسـكرية، أثـارت شـجوني،       
ة كُتبـت بخـط رديء، ولكنـها    عبـار . على الرغم من كونهـا مضـحكة  

)! ســنقرض الإرهــاب كمــا انقــرض الديناصــور : (متحديــة، إذ تقــول
لقد جسدت هذه العبارة أمامي شريط حياتي، فصرت أحـس أنـي   

إنـي أحـس الآن   . موجود على هذه الأرض منذ عصر الديناصـورات 
بغربـة، مثــل غربـة ديناصــور اجتـاز حــاجز الـزمن، وحــط رحالــه       

  .لبائس هذاعصرنا الحاضر ا
لعل عصر الديناصورات أرحـم مـن عصـرنا هـذا، إذ لم تكـن       -

  .كلها من آكلات اللحوم
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- من السما(لقد نزلت يبـدو  . ، ولن أدعك تذهب بسـهولة )علي
أن الأســتاذ ســعد غــير موجــود، فهيــا إلى البيــت، لقــد حــلّ موعــد   

  !الغداء
  . لن أشعر بالأمان، وأنا أجلس بالقرب من ديناصور جائع -

رجوته أن نجلس   حديقة الدار، ولكنه أصر على أن نجلس   
ولقــد أبـــدى مــن الترحيـــب شــيئاً مـــؤثراً، يليـــق    . غرفــة الاســـتقبال 

ر عن شمائله الحلوة بشخصه ويعب.  
أحــاطني .   ترحيبــه فــرح طفــولي وأريحيــة نشــوى وطيبــة عفويــة  
  .بكرم وضيافة فيها من الطيبة والحنان والحنين أقدار هائلة

  : ني عن الأولاد وأسمائهم وتحصيلهم الدراسي، فسألتهسأل
  وأنت؟ كم عندك منهم؟

سـامية ووجـدان   !... ثلاث بنات وولد واحد، هو آخـر العنقـود   -
  .ونائلة وسامي

  وسامي؟ ألم تنسها؟.. سامية! ا يحفظهم -
  :رمقني بمودة وعتاب، ثم قال

  !)ده كلام؟... أنساك؟! يا سلام.. أنساك؟(
 هـي    ! ورحم كاتب هذه الكلمـات ! أم كلثومرحم ا تلقـد أثـْر

ومؤلفو أغنياتها وجدان المحبين، وتركوا معجماً غنياً بأرقى المفـردات  
  .وأنقى العواطف

- أنت من بقايا عصر الديناصـورات، فـلا   .. أنت حقاً كما قلت
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  .أظن أن أحداً   أيامنا هذه يتعاطى هذه اللغة
. دي فاعليـة وعطـاء الآن عينـاي   أتـدري؟ إن أكثـر أعضـاء جس ـ    -

وإن أكثـر أجـزاء جسـدي نظافـة     . إني أبكي يوميـاً، ولأوقـات طويلـة   
  .خداي، لأن دموعي تغسلهما مرات عدة يومياً

وا لـو كنـت   ! من أين لك هذا الكلام المبكي يا أبا سامية؟ -
  !امرأة لأغرمت بك فوراً

  !كتابوا العظيم لم أسمعه من أحد، ولم أقرأه    -
  ماذا ستقول سامية الهندية لو سمعته؟ -
ه ولم تقل شـيئاً، لقـد اكتفـت بابتسـامة، ولكـن ابنتـها        - سمعتْ

  .قالت شيئاً مؤثراً، هزني هزاً
  ابنتها؟ أيعني هذا أنك التقيتها؟ -
لقد التقيتها مصادفة منذ سبع سنين، وكانت بصـحبتها  .. بلى -

ابـنتي نـوال، وقـدمتني    :  قائلـة قدمتـها إلي . شابة تشبهها شبهاً عجيباً
  !حبيبي حبيب: إليها مبتسمة، وهي تقول

ــات الفعــل   ــش(مرادف ــل  ) ارتع ــز(كلــها، مث لا ) ارتجــف(و ) اهت
  .تستطيع التعبير عما اعتراني

  وحدثتها عن فاعلية عينيك ونظافة خديك؟ -
  .عن خزين هائل من الأشواق... وعن أشياء أخرى كثيرة -
  وماذا قالت؟ -
  .ت بالابتسامةاكتف -
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  وابنتها؟ ماذا قالت ابنتها؟ -
كـان   حيـاتي مثـل هـذا الشـاب لأفنيتـها حرصـاً        و ل( :قالت لها - 
  ).عليه

هل تستر ارتعاشـات الأيـدي ووجيـب القلـوب والشـوق      .. لا أدري
المتفجـــر   العيـــون الشـــيب؛ وتمحـــو التجاعيـــد مـــن علـــى الأيـــدي  

  والوجوه؟
ــارس؟ وصــفتني بـــ   أيصــبح العكــاز حــين نحــب رمحــاً   ي ــ    د ف

  .وقد جاوزت الخامسة والخمسين) الشاب(
*  *  * 

حبيب فاضل زميل الدراسة الجامعية، واحد من الزملاء المميزين، 
  .القريبين من النفس، الذين احتلوا من الوجدان موقع الصدارة

هو واحد من مجموعة من المعدمين الذين كان كل واحد منـهم  
لها حافزاً لديمومة الكفاح ومواصـلته سـعياً   يتأسى بمعاناة الآخر؛ ويجع

نــه .. وراء أمــل   يــوم فــرج منتظــر التعــيين   وظيفــة حكوميــة، يمكّ
راتبها من الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن دعم الأهـل المتعـبين ودفـع    

  .أجور الدراسة المسائية بلا عناء
ت طريقهـا   الحيـاة بصـعوبة بالغـة، وكـان أفرادهـا        مجموعة شقّ

ى الــرغم مــن كــل هــذا يســدلون علــى معانــاتهم؛ وهــم يدرســون   علــ
  .أستاراً ثقيلة ويستضيئون بنور الأمل   ظلمة الطريق الموحش

من فضائلهم الاجتهاد الصادق والأمل الذي لا يخبو بريقه والمرح 
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  .لم ينحدر مرح أي منهم إلى العبث يوماً. اللطيف
أخـذت  . لروايـات تدور حواراتهم   دنيا الشعر وعالم القصص وا

ــات      ــال الروايـ ــين أبطـ ــة بـ ــات العاطفيـ ــن العلاقـ أحاديـــث حبيـــب عـ
والقصص تكتسي ظلالاً من الواقعية، وتشي بتجربة ذاتيـة، تخـالط   
تجارب أولئك الأبطال وتحاول أن تكتسحها، فتحتـل مركـز الصـدارة    

  .  الحضور
لاشك   أنه يحب، ولعل لتلك الفتاة السمراء من المرحلة التي 

  .رحلتنا صلة بما طرأ عليهتلي م
  :قال يوماً

  :أعجبني بيت من الشعر يقول
 

 
  

    
  

  :فرد عليه زميلنا عبد الرحمن علي
 

 
  

      ــه برضــا ــرحمن ومداعبات كــان حبيــب يتلقــى معاكســات عبــد ال
تبـدو عليـه أحيانـاً دلائـل غضـب، وربمـا قاطعـة، ولكـن         قـد  . وتسامح

القطيعـة لم تكـن لتــدوم طـويلا،   ظـل مبــادرات الأصـدقاء وخفــة      
  .ظل عبد الرحمن وسماحة حبيب

استدان عبد الرحمن من حبيب يوماً ديناراً ليسـدد ثمـن كتـابٍ،    
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رغب   شرائه، فأعطاه الـدينار بطيبـة خـاطر، فلـهج عبـد الـرحمن       
  :به المتأنق الرشيق، قائلابشكره بأسلو

إن أحــد أســـباب إعجــابي بـــك أنـــك تشــبه مصـــارعي الـــثيران    
  !الإسبان رشاقةً ووسامةً وطولَ قامة

وحين تأخر   السداد طالبه بالـدينار فأخـذ يماطـل، فضـيق عليـه      
  : الخناق وألحّ   المطالبة، فقال له عبد الرحمن

رني بهــا إلا لم أعــد أرى مــن لوحــة مصــارعة الــثيران الــتي تــذكِّ 
  .شيئاً واحدا؛ً هو هذا الثور الواقف أمامي الآن

ــا     ــه حــين يراه ــتي تطــرأ علي ــتغيرات ال ــزملاء يرصــدون ال ــدأ ال .. ب
ارتباكه، تلعثمه، نظراته التي تتابعها بشغف، دقته   اختيار ألفاظه 

مؤشرات تنبيء بأن بذرة حبِ، بدأت نواة الحياة .. حين تكون قريبة
  .ى النورفيها تتهيأ لتر

  :واعتدنا سماعه، وهو يردد مرات كثيرة
 

 
  

      ف عبد الرحمن الشـطر الثـاني مـن البيـت وكان يبتسم حين يحر
قائلا:  

  )الطويله(يا منية النفس 
فاتنة لا يستأذن طيفها عند اقتحام أي قلب، ولا تستعصي عليه 

  .الهيمنة على أي وجدان
ه وجســداً، تتمنــى         ـنع لونــت سمرتهُــا وجهــاً، أبــدع الخــالق صـ
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وكانت تبلغُ ذرُا الفتنة حين تبتسم، . الأغصان شيئاً من رشاقته ولينه
  .وقلمّا فارقت الابتسامة وجهها

بها الزملاء بـ   ).سامية الهندية(وبسبب سمرتها لقّ
* *  

عشعشت سامية   قلب حبيب وهيمنـت علـى روحـه، فقادتهـا     
ــراكين اللوعــة،      بي ــاق ب ــدفعها إلى أعم ــارة ت ســر   دروب الهــوى، ت

  .وحيناً تحلق معها نحو سماوات الهناء
ومثل نشرة الأخبار اليومية، راحت نفثات روحه العاشقة الملتاعة 

  .تصل إلى أسماعنا كل يوم
وبنهايــة . انتـهى العـام الدراسـي وحبيـب لم يتقـدم خطـوة واحـدة       

  .براكين اللوعة العام استقرت روحه   أعماق
وبدأ العام الدراسي الجديد والتقينا، وخـلال الأحاديـث المعهـودة    

ولم تظهـر إلا    . كان ذهنه شـارداً وعينـاه تجوسـان الآفـاق بحثـاً عنـها      
  .اليوم الثالث لبدء الدوام

غادر النادي واتجه نحو قاعة الدرس، الكائنة   الطابق الأول مـن  
. م، فتسمر   مكانه، وهي ما تزال تنزلالبناية، فرآها تنزل   السلّ

وتسـاقطت الكتـب الـتي يحملـها مــن يـده واحـداً تلـو الآخـر، كأنهــا         
أوراق يابسة تتساقط من شجرة بتـأثير ريـاح الخريـف، وظـل مسـمراً      
ــتقط الكتــب؛     ــه، فوقفــت أمامــه ثــم انحنــت إلى الأرض لتل   مكان

عر الفــاحم وعينــاه ترافقــان حركاتهــا، لتســتقرا عنــد خصــلات الش ــ  
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  .الكثيفة التي تهدلت قريباً من الأرض
د إليـه وعيـه ولا قلبـه        أعادت إليه الكتب باسمـةً، ولكنـها لم تعُـ

  .الذي سبق الكتب   السقوط
  :، ولكنه قال بعتاب)شكراً(لم يقل 

؟   !ثلاثة أيام فوق أيام العطلة، أليس هذا كثيراً
  :وبابتسامة ودهشة قالت

  !نعم
  ؟ )ثرثرة فوق النيل(ألم تقرئي .. ثرثرإني أ! اعذريني -

  :ومن خلال ابتسامتها قالت
  ولكنهم ثرثروا تحت تأثير الحشيشة، فما بالك أنت؟

ولم يجد جواباً مناسباً، وكانت سترضى بأي شيء يقولـه، المهـم   
  .أن يفتح فاه، أو يحرك شفتيه

  .واحتل اسماهما مكاناً   قائمة المحبين
حبيــب تفاصــيل مــا جــرى، وذكــر  ويومــذاك، حــين قــص علينــا  

  :سأله عبد الرحمن بغضب مصطنع) الثرثرة(
أنا لا أدخن الحشيشة، بـل آكـل   : لماذا لم تحتج وتقل لها بكبرياء

  ). الحشيش(
* *  

أتاحت لنا تقنيات السينما الحديثة مشاهدة التحولات الجسمانية 
شـيء  . لشخوص كثر، أشكال تتبدل، فيتغير معها السـلوك والمـزاج  
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تغيير يكـاد يكـون جبـل جليـد،     .. ذلك التغيير طرأ على حبيب من
تغيير بسـيط   الهنـدام،   . عشره فوق سطح الماء وتسعة أعشاره تحته

ــه الإمكانــات الماديــة المتواضــعة، لكنــه كــان       بحســب مــا تســمح ب
الداخل شاملا.  

تفجرت ينابيع الجمال دفاقة   أعماقه، واكتظت ضـفافها بـألوان   
يحفــظ .. ن حبيــب قبــل أن يعرفهــا يــردد أبياتــاً مــن الشــعر كــا. الــورود

يحدث . نصوص الشعر التي نطُالبَ بحفظها   مادة الأدب حفظاً آلياً
أحياناً أن يتغنى بالرائع منها، ولكن هذا كان يحدث   دنيا حبيـب  
طالب العلم، أما بعد أن عرفها فقد أخذ ينشـد الشـعر، يسـعى إلى    

فيجمع من أزهارها باقـات جميلـة، يهـديها     حدائقه الرائعة الجمال،
  .لم يقو على نظم الشعر، ولكنه كان ينشده باقتدار.. إليها

مثل طائر العنقاء الذي كان يحترق   ألسنة اللهيب، ليولـد مـن   
    ــد لــيران حبــها، فو ــا حبيــب طالــب العلــم   ن جديــد، ذابــت خلاي

  .منشد رائع للشعر
الشعر، ولكنه ظل بعيـداً عـن   صار واحداً من فرسان مهرجانات 

  .حومة الوغى، راضياً بابتسامتها وساماً يشهد له بالاقتدار
كان يوماً عريف حفل   أحـد المهرجانـات الشـعرية   الكليـة،     

م واحداً من زملائنا الشعراء المبدعين تقديماً رائعاً اعتلى الشاعر . فقد
  .المنصة ونجح   إلهاب حماسة الحضور

و  تلـك المرحلـة مـن العمـر لم يكـن يسـتهوينا          ذلك الزمن،
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. تغزل زميلنـا فاسـتجابت النفـوس ودوى التصـفيق    . شيء مثل الغزل
لقد طالب محبوبته بأن تقابل وفاءه بالوفاء وفناءه بالفناء ودوامه على 

  .حبها بدوام مثله
وحين انتهى من إلقاء قصيدته اعتلى حبيب المنصة، فأثنى على 

  :شاعريته، ثم قال
ليس لأحد أن يستكثر على زميلنا ما قال فكل هـذا مـن حقـه؛    

  :ولكنني أعرف محباً آخر يرضى بالقليل، هو الذي يقول
 

 
 

 
صـفقّ كـثير مـن الحضـور،     . نال قوله استحسـاناً وإعجابـاً كـبيرين   

  .بين المصفقين ومثَّلَت الزميلات النسبة الأكبر
التفتت كثيرات إلى سامية، وهن يصفقن مبتسمات، فابتسمت 

ولقد صارت ابتسامتها   تلك الأمسية وسـاماً وأنواطـاً   . هي الأخرى
  .كثيرة زينت صدره

ا يزل ينشد الشـعر  ولم نـدرِ أطـال   . تخرجنا   الجامعة، وحبيب لمّ
صر   .زمن إنشاده ذاك أم قَ

* *  
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؟ماذا عن ذلك اللقاء  -   الذي تم مصادفةً
لم . لم يجبني، ولكن غيوماً من حـزن تكاثفـت فـوق بحـور عينيـه     

  .لم يكن سخي الدمع كما هو الآن. يكن سريع الانفعال هكذا
  :ثم قال بصوت مخنوق
  .لقد قلت كل ما عندي

ت   الحديث عن خزينك - بإذن لقد أسه!  
- الحقيقة أني أسرفت.  
ــذا الإســهاب أو الإســراف   - ــتم واقفــون؟ ألم   وكــل ه جــرى وأن

  تدعهما إلى مطعم أو مقهى؟
مشكلتي الكبرى هي أني ساذج مولع بالمثاليات، ولا أعير الأمور  - 

أتدري أنها هي التي . الشكلية البسيطة التفاتاً، على الرغم من أهميتها
مقهى حديث أنيـق، أقـف إلى   ! دعتني إلى مقهى كنا نقف إلى جواره

  !ساعة دون أن أتنبه عليهجواره مدة تقرب من نصف 
  !أنت معذور -
-   لا أدخــن ! أنــا كمــا وصــفني عبــد الــرحمن علــي رحمــه ا

  .الحشيشة، ولكن آكل الحشيش
ألم تستثمر تلك الفرصة الرائعة الـتي سـنحت علـى    ! حاشاك -

  غير انتظار؟
  !ليتها لم تسنح، وظلت سامية طيفاً، لا أراه إلا   الأحلام -
  رى؟لماذا؟ ما الذي ج -
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ــي لم أحســب حســاباً لكلمــاتي، فجــاء       - ــها أن ــور عــدة، من أم
ــها    ــه صـــدقه، ومنـ ــاً، مســـرفاً فلـــم يشـــفع لـ بعضـــها مشوشـــاً، مغاليـ

  .إحساسي بفتورها، على الرغم من ابتسامتها
  كيف؟ -
  .أنت أخي، لذا سأخبرك بكل شيء بدون تزويق -

* *  
جلسـوا حــول منضــدة   المقهــى، فوضـعتا أكيــاس الســلع الــتي   

نها علـى أحـد الكراسـي؛ ونـوال مـا تـزال تنظـر إليـه بانبـهار،          تحملا
بينمـا روحـه مـا تــزال هائمـة   آفـاق الماضــي البعيـد، وهـو يواصــل        

  .الشدو وسامية لا تكف عن الابتسام
  لقد سمعت منك كل هذا سابقاً، أما من شيء جديد؟ -
ــين        - ــذ ملاي ــا هــي نفســها من ــتي تغمرن ــذه ال أشــعة الشــمس ه
  .السنين
ــون   الأحـــلام    م - ــاس يعيشـ ــض النـ ــنين وبعـ ــذ ملايـــين السـ نـ

  .ويسبحون   السراب
  هل يمكنني الاتصال بك؟ -

  :قائلة) الموبايل(ناولت ابنتها 
  .سجلى الرقم

  :وحين سجلت نوال الرقم سألت أمها
  ماذا أكتب أمامه؟
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  .حبيب فاضل -
  :أخذت نوال تكتب الاسم، ثم قالت

  .اال لا يكفي
  )فاء(حبيب: اكتبي -

  :فأسرع حبيب ليقول
  )!ع(بل حبيب 
  :سألته سامية
  ؟)ع(ماذا يعني 

  .عليه السلام -
  !أستغفر ا العظيم -
لا أعني بها القدسية، بل النهاية، فلقد انتهى حبيب وقرؤوا   -

  .عليه السلام
* *  

ه   :سألتُ
  ألم تكن محقة   استنكارها قولك؟ أليس فيه تماد أو كفر؟

لكفـر؟ لقـد طهرنـي حبـها وجعلـني نقيـاً نقـاء        ومن أين يأتيـه ا  -
  .الصالحين

  هل اتصلت بك؟ -
  .لا -
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  لماذا إذن هذا الإصرار على حبها؟ -
  .يبدو أنه قدري. ليس الأمر بيدي -
فاتني منذ زمن بعيد أن أسألك عما حال بينـك وبـين الـزواج     -
  .منها

ــض الحضــارات الأصــيلة        - ــه، الــذي جعــل بع ــه الســبب ذات إن
  .إنه القدر.. وهي   أوج عظمتهاتنهار، 
  وماذا لو عادت عجلة الزمن إلى الوراء؟ -
  !لن تعود.. هيهات -

*  *  * 
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) السياسي(مرت ذكرى مرغريت ميتشل مروراً سريعاً   حكاية 

ائين   سـعيه نحـو المكاسـب؛        ق علـى أسـرع العـدالممثل؛ الذي تفو
  ).ركض مع الريح(ة وذلك   حكاي

وها هي ذي إشارة أخـرى إليهـا وردت   كتـاب للأسـتاذ توفيـق      
ــه   ــن الأدب(الحكــيم، عنوان ــه عــن كــون    )ف ، تحــدث   مبحــث من

ولم تكـن  . الأدب هو التعبير الأعلى شأناً عن القيم الخالدة   الحيـاة 
ذهب مع (هذه الإشارة   صالحها، على الرغم من إقراره أن روايتها 

 -إنـــه يــرى أن النســـاء يصـــلحن . ذاعـــت ذيوعـــاً قــلّ نظـــيره ) الــريح 
إلا إنـه قلمـا تسـتطيع المـرأة أن     (لكتابـة القصـة    -مدفوعات بطـبعهن 

، أي كاتبــة عميقــة الثقافــة، قويــة الــذهن، تتنــاول  ))أديبــة((تكــون 
ــؤثر         ــدة، وتحــيط بمشــكلات عصــرها وت ــها بنظــرة ناق الإنســانية كل

  ).زمنها
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يق الحكيم، وهو لا يطلـق الآراء جزافـاً،   هذا هو رأي الأستاذ توف
وإن الذوق والمنطق يفرضـان احـترام آراء مـن هـو     . ولكنها وجهة نظر

  .أقل شأناً من الحكيم
نظر إليها أستاذنا من زاوية افتقارها إلى عمق الثقافة، وينظر إليها 

ولعـل هـذا هـو السـبب   أن     . آخرون من زاوية ثرائها مـن الوضـوح  
  كل أرجـاء العـالم قـرأت روايتـها وأعـادت قراءتهـا       أجيالاً كثيرة، 

  .مرات
ليست  - على وفق المقاييس التقليدية - خطر لي أن مرغريت ميتشل

محظوظة، وربما كانت سيئة الحظ، إذ قيل إن علاقتها بالكتاب بـدأت  
طــال مكثهــا، . عقــب إصــابتها، حــين دهســتها ســيارة فألزمتــها الفــراش 

اً من القصص، لتزجي بقراءتها أوقاتها، فأحضر لها زوجها عدداً كبير
  ).ذهب مع الريح(فراحت تقرأ وتقرأ، ثم كتبت رائعتها 

ــها   . غـــادرت الفـــراش بعـــد مـــدة طويلـــة، وبـــدأت تســـتعيد عافيتـ
وحاولــت العــودة إلى الحيــاة خــارج دارهــا، فغــادرت الــدار لتصــدمها   

ماتــت مارغريــت ميتشــل، ولكنــها لم  . ســيارة أخــرى فتــودي بحياتهــا
  .ب مع الريح، بل بقيت خالدة   عالم الروايةتذه

الإصـابة والوفـاة أن الشـوارع لم تكـن     : الغريب   هاتين الحادثتين
القدر إذن يجيد .   ذلك الوقت مزدحمة بالسيارات، كما هي الآن
  .رسم المسارات وقيادة الناس والمخلوقات إلى مصائرهم

ان رسمتـا تأريخهـا   مصير مرغريت والحادثتان غريبتا التـزامن، اللت ـ 
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تـنفض عنـها ركـام    ) أبـي جنـان  (الأدبي ونهايتها هو ما جعل ذكرى 
ــثلاثين  ــاء     . الأعــوام ال ــاح والعن ــة، مزدحمــة بالكف ــاً حافل ــون عام ثلاث

وشـكراً وألـف شـكر أزجيهـا     . ثلاثون عاماً هـي زهـرة العمـر   .. والصبر
  سمــاء  ) زهــرة العمــر (للأســتاذ الكــبير توفيــق الحكــيم لزراعتــه     

زهـرة  (ب،   سمائه وليس على واحـد مـن جـانبي دربـه، لأن     الأد
  !مثل النجوم، مكانها الأعالي) العمر

ــام     ــه   ألمانيــا الغربيــة ع ، حــين أرســلتني الحكومــة   ١٩٨٢التقيت
للعـلاج، بعــد إصــابتي   الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، مــع عــدد مــن   

  .الشهيرة) ١١٧٢معركة الراقم (جرحى 
  اليوم الثالـث لوصـولي إلى العاصـمة     )مستشفى الجامعة(دخلت 

يبعد المستشـفى عـن العاصـمة مسـافة تقـرب مـن عشـرين كيلـو         ). بون(
طبيعــة رائعــة ســاحرة، . مــتراً، ويقــع علــى ربــوة عاليــة مزدانــة بالأشــجار 

  .غطتّ جمالها سحب الكآبة والغربة والحنين التي أحاطت بي
صت لي إدارة المستشفى   الطابق الأول من جناح الكسور  خص

الـذي رحـب بـي بحفـاوة     ) أبـو جنـان  (سريراً   غرفة؛ شـغلها قبلـي   
  .أبناء الريف وطيبتهم ودفء مشاعرهم

تقــاطر العراقيــون الجرحــى الــذين شــغلوا عــدداً مــن غــرف ذلــك   
وراح عدد منهم يداعبونه، متندرين بضجة آثارها   . الطابق مرحبين

بالتقصير، رافعاً شـكوى إلى  يوم سابق   المستشفى، متهماً الإدارة 
ــون  ــة   بـ ــكرية العراقيـ ــت مـــن خـــلال   . الملحقيـــة العسـ ــد علمـ ولقـ
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  ). البيجاما والروب(أحاديثهم أنه غادر المستشفى إلى الملحقية بـ 
عند غروب شمس ذلك اليوم تكاثفت   داخلي غيوم الكآبـة،  
تتخللـها بــروق الحــنين، لتنــهمر دمـوعي تصــاحبها الشــهقات رعــداً،   

  .لوعة الغربة يحكي
م إلي أبو جنان علبة مناديـل ورقيـة، أمسـكها بصـعوبة بالغـة،       قد
وراح يواسـيني بصــوت متهــدج، ثــم انهمـرت دموعــه، هــو الآخــر،   

وراح ينتحب قائلا:  
ه يا بويه( ن ييا جن(!  

  )فاخت رويحته(وظل يبكي مدة إلى أن 
ت لي علـى أثره ـ    ا   أصُيبت يدي اليمنى إصابة شـديدة، أجُريـ

بغداد عمليـة ترقيـع للعظـم؛ ثـم صـدر أمـر السـفر بعـد أربعـة أشـهر           
أما أبو جنـان فـإن إصـابته كانـت شـديدة جـداً،       . لاستكمال العلاج

ــد الأخــرى       ــم عظمــي الســاعد للي ــه وتهش ــتر إحــدى يدي أدت إلى ب
ــاء الألمــان جهــازاً معــدنياً   الجــبيرة   . وســقوط   الكــف وضــع الأطب

وبهـذا صـارت يـده    . ليمنـع سـقوط الكـف   الجبسية التي غطت يده، 
  .المصابة عاجزة وظيفياً

م لنــا عمــال الخدمــة   المستشــفى طعــام   صــباح اليــوم الثــاني قــد
حاولــت مســاعدته علــى تنــاول الطعــام، فــأخبرني أن أحــد   . الإفطــار

  .الممرضين يقوم بهذا يومياً
جــاء الممــرض وراح يناولــه الطعــام بعنايــة ولطــف، وبــدا   أثنــاء  
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وعندما حان موعد الغداء رجوته أن أقوم أنـا  . محرجاً متضايقاًذلك 
بإطعامه هذه المرة، وإن له أن يطلـب مسـاعدة الممـرض إذا لم يكـن     

  :أدائي موفقا؛ً فقال بحياء
  !سيدي.... العفو

  .مرة أخرى، لأننا   عالم غير عالمنا) سيدي(طلبت منه ألاّ يقول 
ة، فأضع قطعاً صغير ) اللـّوف (ة مـن الصـمون   أخذت أطعمه برقّ

فمه؛ فأشار إلى الصمونة قائلا  :  
  )حطها كلها(

  .لقد أحس أنه تحرر من قيد الخجل، فأكل بشهية
  :وحين أنهى طعامه قال

)شني شبعت!.. أفيَوالديك.. تو هسه انطيني جكَاره! رحم ا.(  
صباح اليوم التالي، وبعد أن فرغ من تناول طعام الإفطار، طلـب  

  .المتبقى فُتاتاً صغيرة) لب الصمون( أن أفت مني
سـألته عـن   . وتهيأ لمغـادرة الغرفـة  ) الروب(وضع الفُتات   جيب 

حاجته إلى الفُتات، ففتح شباك الغرفة وأشار إلى عش حمامة على 
  .شجرة قريبة من الشباك، الذي يطل على منظر أخاذ

ل الحمامة نثر أبو جنان الفتات قرب الشجرة، وجلس ينتظر نزو
  .من عشها لتلتقطه

شده إلي أسلوب تعاملي معه، واطمأن لي، فروى أحداثاً كـثيرة  
  .مرت به   قريته
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فيـه  .   محافظـة بابـل  ) أبـو غـرك  (كان يسكن   قرية تابعة لناحيـة  
طيبة أبنـاء الأريـاف وبسـاطتهم، فضـلا عـن مـرح وروح دعابـة، جعـلاه         

يـداعب العـاملين     . والعاملين فيه نزلاء المستشفى.. محبوباً من الجميع
. المستشــفى جميعــاً ذكــوراً وإناثــاً، باســتثناء الأطبــاء الــذين كــان يهــابهم 

ــه معهــم، إذ لم يكــن يعــرف مــن اللغــة       يســتخدم الإشــارات   حديث
ــردات؛ لا تتعــدى الحســاب مــن        ــة إلا عــدداً بســيطاً مــن المف الإنكليزي

غــير  (و) جيــد (ير، والواحــد إلى العشــرة، وصــباح الخــير ومســاء الخ ــ    
الــتي ) تـزوجيني (، و)زوجـة (، و)نوكـود : (، وكـان يلفظهـا هكـذا   )جيـد 

تعلمها   المستشفى، مستعيناً بزملائه الجرحـى الـذين كـادوه، فدسـوا     
أما اللغة الألمانية فكانت لنا جميعاً حلماً . له عدداً من المفردات البذيئة

  .بعيد المنال
لحمامـة الفتـات، وعـادت إلى    دخل الغرفة مسروراً، إذ التقطت ا

  .عشها لتزق فرخيها
أنبأني اهتمامه بالحمامة أني أجاور هاوياً، يمكـن أن يبـدد شـيئاً مـن     
قتمـة الغربــة، فاسـتفززته عســاه يبـوح بشــيء مـن خزينــه، ولقـد فعــل،      
فكشــف عــن روح عاشــق مرهــف، يهتــز للجمــال ولــو كــان وراء ألــف     

  .حجاب
رياف، والتي يأنف الهواة   حتى الطيور الهجينة الداجنة   الأ

. المهم عنـده أنهـا تطـير   . المدن من تربيتها كانت تثير   نفسه البهجة
إنه يعرف مواصفات الطيور الأصـيلة، ولكنـه يسـتثمر المتـاح بقناعـة      
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كون الأصيلات غاليـات  ) المتاح(ولقد قاد عواطفه نحو. واندفاع كليين
  ).بسرعة نازكه وتنصاب بالعين(الثمن، فضلا عن أنها 

أحبــها وانــدفع   ).نجفيــات بعســلي( اقتنــى مــرة نوعــاً ذا قيمــة، هــو
كليـاً بـاع مجموعتـه، وأخلـى السـاحة       ولكـي ينصـرف إليهـا    .حبه إياها
  .للنجفيات

، تطرب الـنفس  )ست زواج..(كثُرت وبلغ عددها اثني عشر طيراً
شـر (لمنظرها، وهـي تسـرح بخـيلاء       خـرزة أم  (وضـع  . صـباحاً ) الد

  ).عيون على البرج سبع
أصيب بالذعر حين علـم أن مرضـاً أخـذ يصـيب أسـراب الهـواة       

ومــا حولــه بمبيــد قــوي،  ) الــبرج(لم يتــوان لحظــة، فــرش .   القريــة
نثـر طعـام الطيـور      . احترازاً من كون المرض بسبب من الحشـرات 

وأبقى الطيور داخله خوفاً عليها من الأجواء المشكوك ) البرج(أرض 
تسـعة مـن الطيـور    .. وحـين تفقـّدها ظهـراً فـوجيء بالكارثـة     . ائها  نق

أمـا الثلاثـة الباقيـة فهـي     . هامدة بـلا حـراك  ) البرج(ملقاة على أرض
إلى الموت أقرب منها إلى الحيـاة، يسـيل مـن مناقيرهـا سـائل أصـفر       

  .لقد تسممت. كثيف القوام
، دفـن الطيـور الميتـة   . ضربة موجعة، كاد أن يتهاوى تحت وطأتها

وتشــبث بالأمــل، مثلمــا تشــبثت الطيــور المريضــة  . ولم يــدفن أحزانــه
  .بأذيال الحياة

وشــيئاً فشــيئاً بــدأت تســتعيد عافيتــها، فأشــرق الأمــل   نفســه     
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إن هــذه الطيـور الثلاثــة يمكــن أن تكـون نــواة لســرب   . وازداد سـطوعاً 
جديد؛ إذا أبعدها عن موطن الخطر، فأودعها عند صـديق يثـق بـه،    

ريــة أخــرى، مفضــلا مكابــدة الشــوق إليهــا علــى خوفــه  يســكن   ق
  .عليها

أخذ شوقه يزداد، وراح يراها   المنام، وهـي ترفـرف حولـه، أو    
ولم يتصـل بصـديقه ليسـأله    . تقترب منـه، لتلـتقط الحبـوب مـن يـده     

  .عنها خشية إزعاجه
وبعد . بعد مضي شهر جاءه صديقه زائراً، فهب لاستقباله بلهفة

ــه ســأله عــن الطيــور، فــنكس الزائــر رأســه،    ســؤاله إيــاه عــن أ  حوال
ولقد جاء بها إليه   كيس مـن أكيـاس الحنطـة    . وأخبره أنها ماتت

  .ليراها بنفسه
رة(لقد أكلت حنطة مسمومة    .فماتت) معفّ

     أن   ــلا ــه قصــة إصــابة مرغريــت ميتشــل ووفاتهــا، أم رويــت ل
وهـو يتـذكر   أستلَّ من نفسه شيئاً من الحزن الذي رأيتـه   عينيـه،   

  ).النجفيات بعسلي(
ولم يختلف أسلوبه   التعامل مع النساء عن أسـلوبه   التعامـل   

النجفيـات  (مع الطيور؛ علماً أن أغلب النسوة   ألمانيا كن يشـبهن  
  .الهجينات) الشعل(، قلة منهن يشبهن )بعسلي

أكثـــر النســـاء قربـــاً منـــا، ونحـــن   المستشـــفى هـــن الممرضـــات   
دن فيـه مـن طيبـة       . دمة والتنظيفوعاملات الخ وكن يداعبنـه لمـا وجـ
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ــزواج، حتــى رئيســة      . ومــرح ــهم ال ولقــد عــرض علــى الكــثيرات من
الممرضـات الأثيوبيــة، الـتي تبلــغ مـن العمــر سـتين عامــاً تلقـت منــه      

  .عرضاً، وإن لم يكن بالحماسة التي ترافق عروضه الأخرى
ــي حــين يحــاول إغــراءهن بالحــديث عــن      ــة  كــان يســتعين ب فخام

  ).الحاضر والغايب(وارتفاع مقدار ) النيشان(
ــى المستشــفى، ولا يبقــى مــن        ــام العطــل يخــيم الهــدوء عل   أي

  .العاملين فيه إلا الخفراء
دخلت اثنتان من الممرضـات الخـافرات الغرفـة صـباحاً، لترتيـب      

ة وزرقنا  ر وراحتا تلاطفانه، فطلب مني أن أسألهما عن ). الأبر(الأس
. جبتــه، رأى كــثيرين يرقصــونها بحماســة   أحــد النــوادي رقصــة أع

  .وأخذ يرقص تلك الرقصة أمامهما لايضاح الفكرة
، ولقــد وصــفها الألمــان   )البجعــة المريضــة (تــدعى هــذه الرقصــة   

وهـي الـتي نسـمع    . أنفسهم   الثمانينات بالوباء الذي اجتـاح ألمانيـا  
  .موسيقاها عندنا   أعياد رأس السنة الميلادية

ــ دت إحــداهما اســتعدادهما لتعليمــه أصــول هــذه الرقصــة إذا   أب
  .علمها الرقص الشرقي

  :وحين أخبرته بطلبها قال فوراً
ك( د(  

وراح يتثنـــى عارضـــاً أبشـــع صـــورة للـــرقص الشـــرقي، ولكنـــهما  
رضيتا، ووفتا بوعدهما، فرقصتا بحماسة وانسجام تامين، مطمئنتين 
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  .لأن رئيسة الممرضات ليست موجودة
اً مشرقاً، تمتعنا فيه بعرض فني راق، لم يكدر روعتـه  كان صباح

  .إلا أداء أبي جنان
أخذ الأصدقاء . ، اسمه رحيم)رئيس عرفاء سرية(هو ضابط صف 
يم (  المستشفى ينادونـه   متوسـط القامـة، نحيـف    . بالتصـغير تحببـاً  ) ارحـ
  .روى لي قصة إصابته، وهو يبتسم. البنية، سريع الحركة

للفــوج الــذي ينتســب إليــه، وكــان مقــره     صــدر أمــر حركــات
أبـدى  . القاطع الشمالي، فراح آمرو السرايا يهيئون سـراياهم للحركـة  

أبو جنان همة عالية   تهيئة عرفاء الفصائل والمراتـب، والإشـراف   
وحـين اطمـأن إلى   . على تفتيش الأسـلحة والأعتـدة وأرزاق الطـوارئ   
سة المراتـب ونخـوتهم؛   استكمال استحضارات المعركة راح يثير حما

ه فيها فرحة المقاتلين، وهم يذهبون إلى جبهات  بشفأطلق أهزوجة، ي
  )ودونه للجبهة أنعيد:  (القتال بفرحة استقبال العيد، فقال

رددت الوديان أصداء أصوات المقاتلين المبتهجين، ورئيس عرفـاء  
ح ببندقيته بينهم على طريقة أهل الأريـاف؛ وآم ـ  ر السـرية  السرية يلو

يراقبهم، وينظر إلى ساعته اليدوية مـن حـين لآخـر؛ للبـدء بالحركـة      
  .بحسب التوقيت المقرر

    تحرك الفوج والأهازيج متواصـلة، ووصـل إلى هدفـه لـيلا .  فـَت كُلِّ
ــرواقم،      ــتي ينتســب إليهــا أبــو جنــان بالانتشــار   أحــد ال الســرية ال

الجنـود حفـر    تعـذرّ علـى  . استعداداً لبـدء الهجـوم ضـمن قـوة الفـوج     
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ــخري     ــائر صـ ــرعوا   عمـــل سـ ــخرية، فشـ ــادق   الأرض الصـ خنـ
  .مستدير   قمة الراقم واستقروا وسطه

وعنـد منتصـف الليـل بـدأ     . أحست مراصـد العـدو بحركـة الفـوج    
كــان أبــو جنــان قــد توســد بطانيــة وتغطــى بــأخرى  . القصــف المعــادي

) خـالف (اضـطجع علـى ظهـره و    . ليستريح، بعـد الجهـد الـذي بذلـه    
يديه على جبهته،   وضع يتيح له الاستلذاذ بأحلام، تنتشـله مـن   

  !عناء جبهات القتال، وما أشده
أحــس بلذعــة حــادة   يديــه، ثــم دوى صــوت انفجــار، تلتــه        

  .أصوات أخرى وصخب، أخذ يعلو
جـــرى إخـــلاؤه إلى وحـــدة الميـــدان الطبيـــة، ثـــم إلى مستشـــفى  

رت يده تالسليمانية العسكري، حيث ب.  
زاره آمر السرية ليطمئن عليه، فـانحنى عليـه ليقبلـه، وهـو يقـول      

  :ضاحكاً
؟... ! ها ابن الـ( ت لص خوش عيديه ح(  

  :مشيراً إلى أهزوجته
  )ودونه للجبهة أنعيد(

*  *  * 
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وكأن قوى غامضة سحرية قد تسللت إلى يد أبي جنان المعوقة، 
حت ركام زمن طويل عن أرواح سـامية  فجعلتها مثل يد هرقل، فأزا

ــات        ــا علام ــتي لاحــت عليه ــذاكرة ال ــات ال ــوءة   طي ــة، مخب نبيل
  .الشيخوخة

وجــوه مثــل كــثير مــن الوجــوه الــتي نصــادفها يوميــاً، ولكنـــها         
  .واجهات لأرواح قوامها النقاء والصدق والعطاء

  بريجيت فوكن
 هـي مسـؤولة قسـم العـلاج الطبيعـي       . واحدة من هـذه الأرواح 

الـذي  ) روسـلر (ترافق رئيس الجراحين البروفسـور  . مستشفى الجامعة
اعتاد أن يزور مرضاه مرتين   الأسبوع متفقداً، وبصحبته مسـاعداه  

  .والدكتور صالح، العربي الفلسطيني) هوفمان(البروفسور 
شـقراء   الأربعـين مـن عمرهـا، فارعـة القامـة، أقـرب إلى عـالم         

الالتــزام   طريقــة كلامهــا وتصــرفاتها  يغلــب عليهــا الجــد و. الأمومــة
وكانــت تزورنــا مــرتين أخــريين أســبوعياً، ومعهــا واحــد أو   . وملبســها
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ــذ برنــامج العــلاج     اثنــان مــن مــوظفي القســم، للإشــراف علــى تنفي
  .الطبيعي

        رجاني أحد موظفي القسـم لمرافقتـه إلى قاعـة العـلاج، أمـلا
  .ن جرحاناحل مشكلة، تواجهها إحدى المعالجات مع واحد م

فقد هذا الجريح بصره بسبب إصابته، كـذلك فقـَد إحـدى سـاقيه،     
ــى         ــدريب عل ــأهيلي للت ــامج ت ــه برن ــد ل ُــه ســاق صــناعية، وأع فركِّبــت ل

اعتادت المعالجة أن تحتضنه من خلـف ظهـره وتضـع يـديها     . استخدامها
تحت إبطيه، ثم تطلب منه المسير، ومن هنا ثـارت المشـكلة، لأنـه كـان     

بثقله عليها   أثناء مسيره، مما أثـار شـكوكاً   صـلاحية السـاق     يرمي 
ــدة، طــالبين أن أنقلـها إليــه  . الصـناعية  استفسـارات ع هــوا إليولقــد . وج

أجاب زميلنا عن الاستفسارات بوضوح وصدق وعدم مماطلة، فأخبرني 
أن هذه هي الطريقة الوحيدة الـتي تتـيح لـه أن يلامـس جسـد المعالجـة       

الــرفض، فنبهتـُـه محــذراً مــن أنهــم ســيعيدونه إلى العــراق       آمنــاً مــن  
لإكمــال علاجــه إذا لم يســتفد مــن البرنــامج التــأهيلي؛ واعتــذرت مــن  
المعالجة الحسناء بلباقة، اهتزت لها طرباً وحفزّتهـا علـى بـذل مزيـد مـن      
العناية به، إذ أخبرتهُا باعترافه بأنه يثمل بسبب شذا عطرها وبأن رأسـه  

  :  يسمع صوتها الرخيم، فضحكت قائلةيدور حين
  .إن بانتظاره جائزة أكثر قيمة من هذا حين ينجح   التدريب

ولقد دعتني إلى شرب قدح من القهوة   مكتـب صـغير ملحـق    
شاركنا الجلسة زميلها المعالج وبريجيت فوكن الـتي لم  . بقاعة العلاج
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  .ورصانة تتغير عما هي عليه حين ترافق البروفسور روسلر وقاراً
وهـذا لـيس مـن     -غسلت قدح القهوة بعد أن فرغت مـن شـربها  

  :فضحك المعالج الشاب وقال -عاداتي
رِطْ   تدليل النساء   .لا تُفْ

  : فردت عليه بريجيت بكلام بالألمانية، فقال لي مبتسماً
  .تقول السيدة فوكن تعلموا منه الرقة   التعامل مع النساء

  .اتحة لصداقة رائعةسرني ثناؤها الذي صار ف
ولقد صـادفتها مـرة   الضـاحية القريبـة     . خصتني باهتمام وعناية

مــن المستشــفى بعــد انتــهاء الــدوام الرسمــي، وهــي تقــود ســيارتها،  
وبعـدها وجهـت إلي دعـوة إلى    . فدعتني إلى جولة   المناطق القريبـة 

 زيارتها   البيت، وكان   مدينة صغيرة تبعد عن العاصمة ثلاثـين 
كيلو متراً، وأخبرتني أنها ستمر بي لتقلني، على أن نلتقي خـارج  
العاصمة، لأنها لا تريـد أن يراهـا أحـد برفقـة رجـل غريـب، لكـون        

  .عائلتها من النبلاء الذين لهم تقاليد تميزهم
اسـتقبلتني والـدتها، فقـدمت لهـا الهديـة الـتي أعـددتهُا للزيــارة،        

  : ترجمتهْا إلي، وهي فقالت لبريجيت عبارة بالألمانية،
ه كما وصفت حقاً إنه ذو لياقة!  

ريِ الـذي افتقدتـه     ت   أثناء الزيارة بدفء الجـو الأُسـ سلم . أحس
أشعر أني غريب، أو إنسان بسيط، يجلس إلى أنُاس ينحـدرون مـن   

  .سلالة نبلاء
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  :قالت
تعجـبني فيـك أشـياء كــثيرة، أولهـا الصـدق، إذ لم تتسـتر علــى       

قال أغلب جرحـاكم إن سـبب الإصـابة هـو حـادث      . سبب إصابتك
سيارة؛ وأمعن بعضهم   السخرية فقال حادث دراجة هوائيـة؛ أمـا   

  .أنت فقلت بوضوح إنها جرح بسبب الحرب
  .فعلوا ذلك حرصاً على سمعة الوطن -
نى على الكذب - سمعة الأوطان لا تُب.  

ــالتعتيم علــى الأســب      ــل الســفر ب ــا تعليمــات قب ــد تلقين ــا ق اب وكن
  .الحقيقية للإصابات

  :وقالت
ألم تتعظوا مما ! لماذا لم تقرؤوا التأريخ، وأنتم أمة عريقة الحضارة؟

حدث لألمانيا؟ ظل الألمان، حتى أبناء هذا الجيل يدفعون لإسـرائيل  
  :ثم رفعت كأسها، وهي تقول مبتسمة. ثمن حماقات هتلر

  !هيا ارفع كأسك، فأنا وأنت لن نستطيع أن نغير العالم
سألتني عن انطباعات المرضـى عـن عـدد مـن أطبـاء المستشـفى،       

وحـــين أخبرتهـــا أن . ، وهـــو ألمــاني يهـــودي )ديمللـــو(ومنــهم الـــدكتور 
  :المرضى يرتاحون للتعامل معه قالت

وإيـاك أن تكـون مــن   . نـاجح، ولكنـه طبيـب فاشـل     )دون جـوان (إنـه 
  !زبائنه

ــدكتور  ــو(ال ــ. شــاب وســيم، ضــاحك وســاخر دائمــاً   ) ديملل ه لدي
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اســتعداد لمغازلــة أيــة امــرأة يصــادفها، إلا بريجيــت فــوكن لصــرامتها    
أنشأ علاقات وطيدة مع . ومنزلتها لدى إدارة المستشفى وكبار أطبائها

عدد من الجرحى الذين يشبهونه   الميول؛ وراح يزودهم بأعداد من 
  .ومجلات أخرى مماثلة) البلاي بوي(مجلة 

     إلــيهم بريجيــت بوصــفهم   وأصــدقاؤه هــؤلاء هــم الــذين أشــارت
  ).زبائنه(

توقفت عند مقهى يطل على نهر . أوصلتني بسيارتها إلى الفندق
  :وقالت) الراين(

  ! أود لو نكمل السهرة هنا، ولكني سأتأخر وستقلق والدتي
ــدتها أخضــــعتها      ــالي ضــــاحكة أن والــ ــبرتني   اليــــوم التــ أخــ

هـل  احـذري مـن سـحر أ   : لاستجواب رقيق طويل؛ اختتمتـه بقولهـا  
  !الشرق

تركت لها أن تختار المكان الذي سنسهر فيه خلال دعوتي إياها؛ 
فاقترحت أن نمضي السهرة   مطعم، يحظى بشـهرة اسـتثنائية لـدى    

والمنـاطق اـاورة؛ ويقـع   منطقـة     ) بـون (أوسـاط معينـة مـن سـكان     
ــدعى   ــال الســبعة (ســياحية ت وحــين ســألتها عــن ســر شــهرته    ). الجب
  .ندما أراهوعدتني بالإجابة ع

منظر ساحر ذلك الذي اجتزناه، ونحن نصعد   طريق ملتوٍ عبر 
نسـمات الهـواء البـاردة والمصـابيح     . غابة كثيفة، متجهين إلى المطعـم 

الكهربائية على جانبي الطريق، التي تسربلت أنوارها بغـلالات مـن   
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فت شاعرية تلك اللحظات توقفنا عند قلعة أثرية . ضباب خفيف كثّ
  .قمة جبل، حيث المطعم الشهير شاهقة  

منذ دخلنا القلعة عاد الزمن القهقري حقباً كثيرة، ليحط رحاله 
غرف وقاعـات واسـعة، تفـنن منسـقو الـديكور      . عند القرون الوسطى

  تزيينــها، واللافــت أن كــلا منــها يغلــب علــى كــل مــا فيهــا لــون    
ــة والضــيافة يناســب المكــان والأجــواء    . واحــد ــان مســتوى الخدم  .وك

  .وأخيراً عرفت سر خصوصية المكان
كانت القلعة ملكاً لنبيل ألماني، شـارك   واحـدة مـن حمـلات     

وحين عاد إلى بـلاده خـافق القلـب، وقـد طـرزت      . الحروب الصليبية
فت جرحاً فاق تلك الجـروح غـوراً،    ى ضربة، خلّ الجراح جسده تلقّ

زوجــت، إذ وجـد أن حبيبتـه الــتي خفـّف طيفهــا أعبـاء غربتــه قـد ت     
  . فألقى بنفسه من أعلى القلعة إلى الوادي السحيق

  :سألتها
ــو فعلــت مثــل ذلــك النبيــل وألقيــت بنفســي إلى      مــاذا تقــولين ل

  الوادي من أجلك؟
  .ستتهمني حكومة بلادك بالعمل لصالح أعدائكم -

قبل موعد سفري حان موعد إجازتها السنوية، فسافرت بصحبة 
من هناك اتصلت بي، وكنـت أسـكن     و. والديها إلى شمال ألمانيا

  : أحد فنادق بون، و  أثناء الحديث قالت
إذا سمعت أن امـرأة ألمانيـة ألقـت بنفسـها مـن تلـك القلعـة إلى        
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  .الوادي بسبب نبيلٍ غريب أحبته؛ فأعلم أنها بريجيت فوكن
ــا    ــيرتي معهـ ــذا وأطـــربني، صـــحيح أن   مسـ ــا هـ فاجـــأني قولهـ

نة، ولكن لم يخطر   بـالي أن تلـك   محطات تمتاز بشيء من السخو
كمــا كنــت  –الســخونة ستصــل إلى درجــة الغليــان؛ فعلاقــتي بهــا  

صــداقة رائعــة، لم يطــرأ عليهــا إلا انحرافــات يســيرة، زادتهــا   -أظــن
  .روعة

  :البروفسور هوفمان
هــو المســاعد الأقــدم للبروفســور روســلر، اختصاصــي   أمــراض   

.   سـلوكه، أنيـق المظهـر   جـم الأدب، دقيـق   عملـه، رقيـق     . الدم
ــه الخفيفــة  ــطَ الشــيب لحيتَ ــذكره دائمــاً   . وخ كانــت بريجيــت فــوكن ت

بإجلال وتوقير وإعجاب، وقد أطلعـتني علـى صـورة قديمـة، تجمعهـا      
  .وإياه، وكان شاباً حليق الوجه فاتناً

أبدى للبروفسور روسلر قلقـه بسـبب حالـة كفـي الأيمـن، مقترحـاً       
ــق  وضــع مســند مــن الألمنيــوم     الجــبيرة؛ ليســاعد علــى رفعــه، فواف

ه بريجيـت للإشـراف علـى التنفيـذ      وقـد رجـاه   . الدكتور روسلر، ووجـ
  .الدكتور هوفمان السماح له بمشاركتها العمل

، وحـين وصـلنا إليهـا فسـحنا     )التجبـيس (اصطحباني إلى ورشـة  
اال لبريجيت لتسبقنا بالدخول فدخلت شاكرة، فأشـار إلي لأتقـدم   

على دخولي قبله، مردداً فتراجعت شاكراً، ولكنه أصر:  
  .أنت ضيفي
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ى بنفســه تركيــب المســند   الجــبيرة الجبســية، وراح        ولقــد تــولّ
ــرفيين  . يضـــبط أذرعـــه بعنايـــة ومهـــارة وكـــان ذلـــك مـــن واجـــب الحـ

  .المساعدين
  :وحين ودعته عند سفري قال

  ! أتمنى أن أراك   ألمانيا مجدداً بوصفك سائحاً
  :لحالدكتور صا

شـاب  . عربـي مـن فلسـطين   . هو المساعد الثـاني للبروفسـور روسـلر   
  .حريص وغيور على سمعة العرب. ذكي وطبيب كفوء

شاركني بعد أن عاد أبـو جنـان إلى العـراق الغرفـةَ   المستشـفى      
مريض ألمـاني   الأربعـين مـن العمـر، يعمـل   مجـال الصـناعات        

لبـق الحـديث،   . ة ورشـاقة كان يشبه ممثلـي السـينما وسـام   . الكهربائية
واعتـدت، حـين   . وكانـت زوجتـه تـزوره عصـر كـل يـوم      . رفيع الـذوق 

تزوره أن أمكث قليلا   الغرفة، ريثمـا أقـوم بواجـب الضـيافة، ثـم      
  .أتركهما لوحدهما

ــع الصــناعي         ــثيرة عــن الواق ــئلة ك ــاني أس ســألني الرجــل الألم
صـــناعية العـــراق، وأبـــدى رغبتـــه   إقامـــة مصـــالح مـــع الجهـــات ال 

  .المختصة
ــه عمليــة     قــلَ هــذا الرجــل إلى غرفــة أخــرى بعــد أن أجُريــت ل نُ

الإخوة العرب السكن ومما يؤسف له أن . جراحية؛ شاركَ فيها أحد
ــائرة الألمــاني،       ــارت ث ــاً، ســوقي الســلوك، فث ــذا الأخــير كــان جلف ه
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  .واستدعى الطبيب المسؤول عن الردهة ساخطاً
  :قائلاروى لي الدكتور صالح الحدث 

أنا أعرف : من حسن الحظ أن هذا الألماني التقاك أولاً، فقد قال
أن العــرب ليســوا علــى هــذه الصــورة، لأنــي شــاركت واحــداً منــهم   

  ). جنتلمان(السكن، وأستطيع أن أقول بثقة إنه 
كـان سـنداً لكـل المرضـى العـرب، حانيـاً علـيهم، حريصـاً علــى         

اطني بعنايــة فائقــة   ولقــد أحــ. جمعــتني بــه صــداقة قويـة . راحتـهم 
ت بي هناك   .أثناء أزمة صحية، ألمّ

تفاقم إحساسـي بالغربـة وشـعوري بـالحنين، وقـد مضـت خمسـة        
و  يـوم عطلـة، والهـدوء يخـيم علـى      . أشهر، وأنـا داخـل المستشـفى   

الردهة أخذت أحس أني أدور   فراغ هائل، ولفنيّ ضباب أبـيض  
ووقـر   ذهـني أنـي    كثيف، وخارت قواي، فتمددت على السرير، 

  .سأودع الحياة، فرددت الشهادتين
كان إلى جانبي صديقان مـن الجرحـى، فسـمعت واحـداً منـهما      

  :يقول للآخر بارتباك
  )!يتشاهد(إنه 

  .وأسرع ليستدعي الطبيب
ولم أعد أعي ما حولي، ثم أفقت على صوت الـدكتور صـالح،   

  :وهو يقول بحنان
  !خوفتني؟).. شو(
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  .كلام، فأجهشت بالبكاءلم أقو على ال
وتبين لي أن الطبيب الخافر قد أعطاني دواء مهدئاً بعد فحصي، 
ــه يعــرف مــدى      ــدكتور صــالح إلى المستشــفى، لأن ــام باســتدعاء ال وق

  .علاقتي به
قرر البروفسور روسلر أن أغادر المستشفى، على أن أحضر يوميـاً  

ــي العــلاج وإجــراء الفحــص الطــبي    أحــد فانتقلــت للســكن . لتلقّ
وكـان الــدكتور صــالح مثـالاً للوفــاء والإخــلاص     . الفنـادق   بــون 

وقـد اصـطحبني   . هذه الأزمة؛ إذ لم ينقطع عن الاتصال بي وزيارتي
لأكثـر مــن مــرة   ســفرات ســياحية خــارج العاصــمة، ودعــاني إلى  

  .شقته، وحضرت الدعوة صديقته الألمانية، إذ لم يكن متزوجاً
ولقـد فاجــأني  . حلـة روحــه المرحـة وأريحيتــه  اكتشـفت   هــذه المر 

  :بقوله
الأطباء الألمـان معجبـون جـداً بأسـلوبك   التعامـل مـع النسـاء،        

  )!علمّني خيو بدي كون متلك(
  :فقلت له ضاحكاً

  . لقد تعلمت هذا الأسلوب من أبي جنان والدكتور ديمللو
  .ولقد ظللت أراسله مدة طويلة بعد عودتي إلى العراق

  :محمود سلمان المغيرة
هـو  . عراقي مقـيم   ألمانيـا، يعمـل مترجمـاً   السـفارة العراقيـة      

ابــن المرحــوم العقيــد محمــود ســلمان، أحــد أبطــال ثــورة مـــايس         
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متـزوج  . كان   منتصـف الأربعينـات مـن العمـر    . ١٩٤١التحررية عام 
من سيدة ألمانية، ولكنـه لم يسـتطع مواصـلة الحيـاة معهـا، فانفصـل       

 بغداد، وتـزوج مـن ابنـة عمـه، ثـم عـاد بهـا معـه إلى         عنها وعاد إلى
  .ألمانيا

كـل مـا فيـه    . أنموذج رائع لطيبـة القلـب والصـدق والوفـاء والـبراءة     
حين أتذكره أكاد . جميل، وأجمل ما فيه ضحكته البريئة الطفولية

  .أجزم أنه لم يعرف الحقد يوماً
ــة متر     ــة ثلاث ــا الغربي ــة   ألماني جمــين، يعمــل   الســفارة العراقي

ــهم   أمــا الآخــران فمكلفــان بواجــب الترجمــة       . المغــيرة واحــد من
ولم يـرقَ  . الملحقية العسكرية، التي هي من بين تشـكيلات السـفارة  

أحـدهما مقـيم   ألمانيـا    . أي منهما إلى مصاف المغيرة أداء وسـلوكاً 
اص فـرص، مـن ذلـك الـنمط الـذي نسـميه           أيضاً، وهـو مـراوغ وقنـ

ف بواجـب متابعـة         ، وكنـت )كلاوچي( مـن بـين اموعـة الـتي كُلِّـ
والآخـر هــو أحـد مـوظفي السـفارة، حاصــل     . شـؤونها   المستشـفى  

أكثر ما يجيـد ترديـده مـن    . على شهادة البكالوريوس   اللغة الألمانية
، وعلى الـرغم  !)آخ سو(اللغة الألمانية عبارة تدل على التعجب هي 

ولقد اصـطدم بـه الكـثير مـن      .من هذا كان مغروراً إلى حد الصلف
  .الجرحى العراقيين، ولاسيما الضباط

  اليوم السابق لموعد إجراء العملية أجُريـت لي تحلـيلات طبيـة    
عدة، ووجهت إلي أسئلة دقيقة كثيرة عن حالتي الصـحية والأدويـة   
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ف عن . التي أتحسس منها كل هذا يتطلب وجود المترجم، الذي تخلَّ
لقــد .   موقــف صــعب جــداً، لــولا وجــود المغــيرة  الحضــور وتــركني

ف عني كثيراً من عناء تلك الساعات العصيبة، المشحونة بالقلق  خفَّ
  .والتوتر والترقب

ــن        ــدد م ــه إلى جــانبي، بــين ع ــة وجدت ــت بعــد العملي قْ حــين أفَ
الإخوة العراقيين الجرحى، الذين أحاطوا بالممرضة الحسناء المكلفـة  

د من خضوعي لإشراف طبي دقيق بعد العملية كان لاب. بالعناية بي
ولقـد أوَكَلـَت   . لمدة أربع وعشرين ساعة؛ خشـية المضـاعفات المحتملـة   

  ).إيرين(الإدارة هذه المهمة إلى الممرضة الحسناء 
    الــذين ذكــرتهُم حقــوقهَم، ولــن أشــكِّك لــن أبخــس الأصــدقاء

يظن أن صدق نواياهم، ولكـن النـاظر إلينـا   تلـك السـاعة كـان س ـ      
  .إيرين هي المريضة لا أنا

غضــب الملحــق العســكري حــين علــم بإهمــال مترجــم الملحقيــة،  
فزارنـــي   اليـــوم الثالـــث بعـــد إجـــراء العمليـــة، مصـــطحباً ذلـــك   
ا حـدث، علــى          دة، وأبـدى اعتـذاره عمـ المترجـم، وعنفـه أمـامي بشـ

ومـا كـان   . الرغم من بساطة موقعي وحداثة رتـبتي العسـكرية حينـها   
ولقد . منه إلاّ لالتزامه وخلقه النبيل وتربيته العسكرية الأصيلةذلك 

أثنيت أمامه على المغـيرة لموقفـه الطيـب الأصـيل، فـذكر أن الجميـع       
  .يعرفون عنه مثل هذه المواقف

ــارين مــن      ــه، وعمــره خمــس ســنوات، ف غــادر العــراق مــع عائلت
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هـا  وفي. مضايقات السـلطة بعـد فشـل الانتفاضـة، لاجـئين إلى تركيـا      
وصلت إليهم دعوة من المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود، لزيارة 

  . السعودية والإقامة فيها ضيوفاً عند جلالته
أقامت عائلته   السعودية زمناً، ثم استأذنوا الملك بالسماح لهم 

كانت عينا . بالمغادرة إلى ألمانيا، فاستجاب وخصص لهم راتباً شهرياً
  .بالدمع، وهو يتحدث عن موقف جلالة الملكالمغيرة تفيضان 

ــة         ــة حي ــت جــذور العروب ــة ظلَّ ــرغم مــن نشــأته الأوربي علــى ال
وجدانه؛ ولقد عبر عن أصـالته أروع تعـبير   سـلوكه مـع العـراقيين      

  .الذين يزورون ألمانيا
احتفينا به، نحن صفوة أصدقائه من الجرحـى حـين زار بغـداد،    

راً ومحبة، ويشـرق وجهـه   ووجدناه كما عهدناه   ألم ِانيا، يفيض بش
  ).براءة الأطفال   عينيه(بابتسامته الحلوة التي تظللها 
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گابي 
  

صار وقت فراغي كبيراً حين غادرت المستشـفى وسـكنت مدينـة    
  .بون

فندق صغير   واجهته مطعم كلاسيكي الأثاث، يقع قبالة بيت 
إنـه بيـت   . مياً طابور من الـزوار قديم الطراز، يصطف عند واجهته يو

  ).بتهوفن(الموسيقار 
اعتــدت أن أتنــاول وجبــة الفطــور   الفنــدق، أمــا الغــداء ففــي    
الغالــب أتناولــه   المطعــم المــذكور؛ وأنــا أنظــر إلى طــابور الزائــرين،   

  .الذين كانوا من كبار السن من الجنسين
       ه المطعـم، فضـلاعـدعـن   أعجبني طعـم الـدجاج المشـوي الـذي ي

كونــه الوجبــة المضــمون خلوّهــا مــن أي اخــتلاط محتمــل بلحــم        
  .كما يسمى بالألمانية) الشفاين.. (الخنزير

ولتزجية الليـل الطويـل رحـت أرتـاد عـدداً مـن المقـاهي والنـوادي         
  .الليلية القريبة

إلى طاولة قريبـة مـن طـاولتي جلسـت فتاتـان، راحـت إحـداهما        
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الـــــتي نظـــــرت إلي  تشـــــير إلي، وهـــــي تتحـــــدث إلى صـــــديقتها،
ــا كأســيهما مبتســمتين      ــاً، فرفعت ــت كأســي محيي . وابتســمت، فرفع

  :اقتربت مني الفتاة الثانية، وقالت
  .خادمتك   المطعم) ابيگ(ألم تعرفني؟ أنا 
  :، فقلت على الفور)خادمتك(أزعجتني لفظة 

  )!مليكتي(لست خادمتي، بل 
اءهـا، ثـم أشـارت    تفرست   وجهي ملياً، وكأنها تشكر لي إطر

إلى صديقتها، وقالت:  
  .زميلتي   العمل، وهي تعرفك) إيفا(

  :ابيگقالت . دعوتهُما إلى طاولتي فاستجابتا شاكرتين
ــا    ــنعود إليهـ ــا سـ ــا، لأننـ ــراض علـــى طاولتنـ ــض الأغـ ــأترك بعـ . سـ

  .سنشاركك الجلسة قليلا، ثم نعود
  .شكراً لقبولكما الدعوة -

ظللت واقفاً إلى أن . ث كنت أجلسبانبساط مرح انتقلتا إلى حي
  :ابيگقالت . جلستا

ألـيس ذاك الشـاب الجــالس وحيـداً هـو الشــرقي      :سـألتني إيفـا قائلــة  
ــاد الجلــوس   الــركن المخصــص لــك؟   ــذي اعت ولقــد ســررت حقــاً   ال

لرؤيتك.  
هذا لطـف منكمـا، إذ أتحتمـا لي الفرصـة لأخـدمكما، أو         -

  تشربان؟الأقل لأؤدي واجب الضيافة، ماذا 
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  .بيرة -
ابي تتحـدث بـلا كلفـة، وعيناهـا الصـغيرتان ترسـلان،       گراحت 

من خلـف زجـاج نظارتهـا بريقـاً، يـوحي بـذكائها وقـوة شخصـيتها،         
، لتعُد سيجارة، فقـدمت لهـا   )كيس التتن(بينما أخذت إيفا تعالج 

واحدة قائلا:  
سيفخر الشيوخ   بلادي حين يعلمـون أن لهـم زميلـة شـابة       

  .لمانياأ
ــغ( - ــذه أقــلّ كلفــة مــن علــب الســجائر، وهــي    ) أكيــاس التب ه

  .أنسب لإمكانات الطلاب المادية
كانت طالبة جامعية تدرس الاقتصاد، وتعمل   أوقات العطل، 

  .لتوفر أجور الدراسة
وضــعت كــيس التبــغ علــى المنضــدة، وراحــت تــدخن الســيجارة  

  :ن الأرياف، ثم قالتبانتشاء، وهي تذكر معاناة الطلبة القادمين م
     ابي، إذ انتشـلتني مـن وحـدة    گ ـمن حسـن حظـي أنـي ألتقيـت

قاسية تُثقلُ علي.  
  :ابي مبتسمةگقالت 

  .من وحدتي، وأنا وسط عائلتي) شارلي(مثلما انتشلني 
إلي ثم التفتت:  

. ونحــن نســكن معــاً   شــقته . إنــه صــديقي، وهــو طبيــب كــوبي 
. ه ودود وذو صحبة طيبة، إن)هانس(سيحضر بعد قليل، هو وأخي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 
 

 
 

لمــاذا تأكــل : ولكــن قبــل أن نغــادر أود أن أســألك ســؤالاً بســيطاً هــو  
؟   الدجاج دائماً

قبل أن أجيب عن سؤالك أود أن تعر  أني سـأكون سـعيداً    -
أنــتم جميعــاً . بلقـاء شــارلي وأخيــك، وســأدعوهما لمشــاركتنا الســهرة 

ــا     . ضــيو  م علين ــا يحــر ــإني مســلم، ودينن ــدجاج ف ــا ال أكــل لحــم   أم
  .الخنزير، لذا فإن الدجاج هو الوجبة الأكثر تطميناً

م إليـه هديـة بمناسـبة         ابتسامة الـدكتور روسـلر، وأنـا أقـد وتذكرت
ك     : وقولـه ) بطل ويسـكي (عيد ميلاده وهي  أرجـو أن يغفـر لـك نبيـ

  !هذه الخطيئة
لدينا أنواع كثيرة من اللحوم، غير الخنزير، وإذا سمحـت لي   -

  .ك أنواعاً شهية منهافسأختار ل
  .سأكون ممتنناً -

أنـت فـين والحــب   : (ألحّ علـي مقطـع مـن أغنيـة لأم كلثــوم يقـول     
، وأنــا أســتعيد ذكريــات، تفــيض بالحيويــة وبراعــة الأداء، أيــام )فــين

صــواني (كنــت أجلــس بــين الأقــارب أو الأصــدقاء، ونحــن نحــيط بـــ  
  ).اجة والهبيط الرشيدي، والدليميةـپـال

  .سنغادر الآن. ضيافتكنشكر لك  -
  .أود صادقاً أن تبقيا، أنا سعيد بوجودكما -
  .سنصير أربعة، ونحن لا نحب أن نثقل عليك -
  .سعادتي تزداد كلما زاد عددكم -
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ــا   ــانس(جــاء أخوه ــا) ه ه . أولاً، وتعارفن ابي عــن شــارلي  گــســألَتْ
فأخبرها أنه سيتأخر قليلا.  

لحـرب، ثـم راح   سألني هانس أسئلة بسيطة عـن إصـابتي وعـن ا   
إنـه  : (وأتـذكر جيـداً أنـه وصـفه بقولـه     . يتحدث بإعجاب عن شـارلي 

  )زعيمنا
وي قميصـها الزهـري           أثناء حديثـه نهضـت إيفـا، وراحـت تسُـ

  :فوق بنطلونها الأبيض، فأمسك هانس بيدها، وسألها
  إلى أين؟

ر أغراضنا التي تركناها على طاولتنا تلك - سأحُض.  
ت علــى رشــاقت  ها وتناســق قوامهـا، وجمــال شــعرها المنســاب  تنبهـ

  .فوق ظهرها
ر الإحسـاس بوجــود  دولقـد ك ـ ! شـيئاً ) الميانـة (لابـد أن وراء هـذه   

صفو أمسيتي، وراح يحاول الإتيان على الأريحية التي ) الشيء(هذا 
  .، وأنا أدعو هذه اموعة من الضيوف إلى طاولتي)تلبستني(

 شالاً أبـيض ت ذا أهـداب حـول رقبتـها لفـتين؛      بحركة رشيقة لفّ
ى طرفــاه علــى صــدرها، فصــارت أقــرب إلى هيئــة رســامة، أو    فتــدلّ

رها الكسـتنائي    ).السلام الأخضـر (متظاهرة من جماعة  ع خلّصـت شـ
من لفّتي الشال وتركتـْه ليعـاود الانسـياب إلى مرفئـه القـديم، زورقـاً       

ــد البحــر       َــوة تتخلــل زب ــبن، ورائحــة القه ـات ال ــؤه حبـ ، لتنتشــي تمل
  .النوارس والأسماك والحوريات
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 ت ت سيجارة منها، فاستلّ جلست وتناولت علبة سجائري واستلّ
 تمبها قلبي) ميانةُ هانس(معها شوكةً من أشواك الغيرة التي أد.  

نظرتهــا الحالمــة الــتي تابعــت حلقــات الــدخان المتصــاعدة، وتلــك  
حٍ حالمـة وقلـب؛ٍ ينطـوي    الإنفراجـةُ الرقيقـةُ علـى شـفتيها تنبئـان بـرو      
  .على شيء من أسرار جمال الفجر والأصيل

أنيــق الهنــدام، . ربعــة، أسمــر، خلاســي الملامــح . وجــاء شــارلي
ابي گ ـقـدمتني  . ابي وصـافح إيفـا وهـانس   گ ـقبل . برغم بساطة ملبسه

بتاه إلية، حبإليه، فصافحني بحرارة ومود.  
  :سألته

  ماذا تشرب؟
  :تريث قليلا، ثم قال

  ...هذا لطف كبير منك ولكن! من يجب أن يتولى السؤال أنا
  !أنت اللطف كله، وأنتم ضيو  الليلة -

تجتمـع   روحـه   . كان متحدثاً بارعاً، مثقفـاً، وذا شخصـية قويـة   
ر صيادي البحر ) السامبا(صلابة الهنود الحمر وحيوية راقصي  بوص

  .ابي تنظر إليه بإعجاب وهو يتحدثگوراحت . الكاريبي
ابي، گ، ثم استأذن، ورافقه هانس و)الشراب(اكتفى بالقليل من

وقبـل أن يغـادر حـدد موعـداً للقـاء      . أما إيفا فأرادت مواصلة السـهرة 
  .جديد احتفالاً بتعارفنا

بـدأوا  . لحظات استعدادهم للمغادرة ملأتـني قلقـاً ولهفـة وتوجسـاً    
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يلملمون أغراضهم فتقلصت عضـلات معـدتي، وعينـاي لا تفارقـان     
إيفــا، الــتي بــدا أن مغــادرتهم لا تعنيهــا، فاتجهــت عينــاي بقلــق نحــو  
هــانس، الــذي ظــل يتــابع حركــات عــدد مــن الراقصــين علــى أنغــام   

. وشيئاً فشيئاً بدأت ظلال الهـاجس المقيـت تتراجـع   . موسيقى حالمة
  .الذي هدد أحلامي الوردية الوليدة) الشيء(لا وجود لذلك 

ــها   ال   ــا رغبت ــا     وحــين أعلنــت إيف ــراح أقاربن ــذكرت أف بقــاء ت
ــرون عــن الفــرح بـــإطلاق العيــارات الناريـــة إلى       الأريــاف، وهــم يعبـ

  .السماء
  :سألتهُا

  كأس أخرى؟
لقد . وشكراً لك ثانية لهذه الضيافة! شكراً لك، لقد اكتفيت -

لقـد  . دفعت ثمن مشروبنا جميعاً، وهـذا مـا لا يفعلـه الشـباب الألمـان     
  .لشرق أشياء رائعةبدأنا نعرف عن أهل ا

معــروف   ) إيفـا (أتـدرين أن اسـم   ! هـذا مـن دواعـي سـروري     -
؟ كثيرون من مواطني يعرفون أشياء عن    ).إيفا براون(بلادي جيداً

أنا اعتقد أن حسنة هتلر الوحيدة أنه أحبها، هذا إذا كان قد  -
هل ترغب   الرقص أو التجوال؟. أحبها فعلا  

ل التجوال -   .أفضّ
  .اف الراين   مثل هذا الوقت ساحرة الأجواءإن ضف -

وتجولنـا، وكانــت الأجـواء عنــد ضــفاف الـراين ســاحرة حقــا؛ً لا    
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  .يدانيها سحراً إلا منظر السيجارة بين أصابع إيفا الرقيقة الناعمة
تمنيت أن يطول الزمن وتمتد المسـافات؛ لأسـير والـراين؛ لأن كـلّ     

  !شارما حولي يؤجج البهجة ويدعو إلى الاستب
ولعلـها مـن المفارقـات المؤلمـة     . وتداعت إلى خاطري ذكريات شتى

أن أتذكر   مثل تلـك اللحظـات؛ المليئـة شـاعرية وسـحراً سـاعات       
الغروب   جبهات القتال؛ تلك الـتي تختـزل حـزن الـدنيا وأسـاها،      
        مـرآه الرعـب ر حتى لتبدو الابتسـامة علـى الوجـه شـبحاً، إن لم يثـ

  .نفس النفورفإنه يثير   ال
حرصـاً منـه علــى أن يشـعرني بالألفــة دعـا شـارلي زمــيلا لـه مــن       

  .ساحل العاج مسلماً، وكان شاباً رائعاً لطيف الصحبة
ولقد أحاطني بعناية فائقة، ولا أدري أكانت مصـادفة أم تخطيطـاً   

  .أن خصص لي مكاناً إلى جوار إيفا
حضر حشد  .ابي إلى عيد ميلادهاگتكررت لقاءاتنا، ثم دعتني 

مــن أصــدقائها وأصــدقاء شــارلي، وكــان بينــهم عــدد مــن الكــوبيين      
  .والأفارقة

لقد : ابي وسط الحضور وقالتگبدأت الموسيقى تصدح، فوقفت 
  !وعدت صديقنا العربي بالرقصة الأولى

  .فصفقّ الحضور مهنئين إياي بهذا المكسب الثمين
  ثــم قدمتــها إلى شــارلي، وتوجهــت ،إلى إيفــا  راقصــتها لمــدة وجيــزة

  .داعياً إياها إلى مشاركتي الرقص، فاستجابت بابتسامة وحركة رشيقة
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رقص الكوبيون السامبا، فملأوا الأجواء مرحاً، عندها تمنيت أن 
نه(يكون  يحاضراً) أبو جن!  

ــع    رفّ أســعدتني رفقــة إيفــا، وقــدمت إلي شــاهداً علــى الســمو والتَّ
ومـاً، وأنـا معهـا، أو مـع طيفهـا      لم أخـلُ ي . والسلوك الإنساني النبيل

ــزوع إلى الشــطط أو العبــث؛ ولكــن رغــبتي   الحفــاظ علــى      مــن ن
ل ي باللياقة كانت تلجم ذلك المَي   .الهيبة والتحلّ

فوا حدة الغربة واعتصار الحنين و  غمـرة  . كانت واحدة ممن خفّ
ــذي أخــذت أوازن فيــه بــين مزايــا كــلّ مــن     الســعادة، و  الوقــت ال

شطط، لأختار واحداً منهما، أنعم   ظله بصفاء القناعة، الهيبة وال
ــى        ــا عل ــار فاجــأتني بعزمه ــه غــير آســف علــى الاختي وأتحمــل عواقب

  .ستترك بون عائدة إلى بلدتها. الرحيل
منضـدة حولهـا أربعـة    . جلسنا   مقهى صـغير   محطـة القطـار   

دح جلست قبالتي ساهمة، تُحركُ برتابة ملعقة صغيرة   ق ـ. كراسٍ
، مما توضع فوقـه  )الكارتون النشاف(تناولت قطعة دائرية من . الشاي

  :أقداح المشروبات، وكتبت عليها عنوانها قائلة
  .هذا هو عنواني، إذا رغبت   مراسلتي

ــر إلى العنـــوان، وســـألت نفســـي  ــذه  : رحـــت أنظـ هـــل تكفـــي هـ
؟) النشافة( أو آجلا عاجلا لامتصاص دموعي التي ستنهمر إن  

ف الوقـار    ولم لا ضـير    .  يعد بالإمكان مواصـلة السـكوت وتكََلُّـ
ولأكنُ مباشراً وواضحاً، فعما قليل سيمضـي كـلّ   ! قليلٍ من البوح
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ــق ــه، شــيء يفــي      .   طري ــاً عــن شــيء أقول ــذاكرة بحث ــت   ال ب وقلّ
بالغرض، ولا بـأس   تعـديل الصـيغ، أو الإضـافة والحـذف، المهـم       

  .ويفصح عن الغايةأن يفي القول بالغرض 
ؤخذ ولا تعُطي:   بلدي مثَلٌ يقول - ولكـني  . القبلة كالحرية، تُ

ة   .سأطلبها منك، لن آخذها، بل آمل أن أنالها برقّ
  :قالت بنبرة حالمة

  !أوه
ــا وجلســـت علـــى الكرســـي القريـــب مـــني،    قامـــت مـــن مكانهـ

ت كلَّ ثا بكلتا يديها، ثم عانقتني عناقاً، عش يدي نية منه وأمسكت
  .بكياني كله؛ لأنه العناق الأول والأخير

وأفقنا على صوت صـافرة القطـار،   . طال العناق ولم أدر كم طال
قدْمه وعن نهاية حلم سعيد تعلن عن م.  

*  *  * 
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عــة احتــلّ هــذا منــذ أن بــدأت التخطــيط لموضــوعات هــذه امو 

  .العنوان مكاناً بين عنواناتها
توالت الكتابة، وراحت المفردات تطرز الصـفحات، صـفحةً تلـو    

. وعرفـــت الحكايـــات طريقهـــا إلى حيـــث أرجـــو أن تصـــل . الأخـــرى
ــها إلا    ــق منـ ــات تصـــبح حكايـــات، فنفـــدت ولم يبـ أخـــذتَ العنوانـ

طورة شـعبية،  عنوان، يحكي قصة أربع عيون، اثنتين منها صارتا أس
  .وأخريين أفصحت عتمتهُما عن شيء من مأساة أمة

ــيرة، تَنبهـــت علـــى أن    ــة الأخـ وحـــين شـــرعت   كتابـــة الحكايـ
بــدأت بحكايــة عــن العيــون ) البربــري وخضــراء العيــنين(مجمــوعتي 

  .عيون نرى الدنيا من خلالها، أو نراها فيها.. وستنتهي بحكاية عنها
س تتـوق إلى الاسـتزادة مـن سمـاع     لا أشك للحظة   أن النفـو 

حكاية زرقاء اليمامة؛ حين تروى   االس؛ مثلما تفعـل   أثنـاء   
  .رواية قصة عنترة بن شداد
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أعداد لا حصر لها تعرف زرقـاء اليمامـة، ولكـن قلـةٌ، أو أعـداد      
  . أقلّ كثيراً من تلك تعرف عبد ا البردوني

لمســـتقبل وعرفـــا مـــا   كلاهمـــا، الزرقـــاء والبردونـــي تطلعـــا إلى ا   
وحين جهرا بالقول لم يجدا آذاناً صـاغية،  . سيحدث، وكان مخيفاً

  .غير أن الوقائع والأيام أثبتت صدق ما قالا
رأت فتاة اليمامة مـا عجـز الآخـرون عـن رؤيتـه، وحـين حـذرّت        

ورأى . قومها رفضوا الإيمان بقدراتها، فأخذهم العدو على حـين غـرة  
قيقتها، وكان كل شيء حوله وحولنا يؤكـد  البردوني الأمور على ح

صـواب رؤيــاه، ولكـن الخــدر والنعــاس والكسـل، أو الخيانــة والجــبن    
 ور السيوف، وصارت الآذان تمجد فعطلّت ،والعبودية سادت الأجواء

  .أصوات صليلها، مثلما تستنكر صيحات الغضب
جعل اتخذت الزرقـاء البصـر وسـيلةً،و   . كلاهما استشرفا المستقبل

ه منظاراً دقَ، وكلاهمـا اعتـورت مقالتـه     . البردوني بصيرتَ كلاهما صـ
  .الشكوكُ، فتكررت المأساة

اعتـاض بصـيرة   . هو شاعر يماني، يحمل فكراً وحبـاً لوطنـه وأمتـه   
ه نظيرة بصر الزرقاء قوة. من بصره   .بصيرتُ

زار البردوني العـراق   بـدايات العقـد    . زمن طويل يفصل بينهما
ع مــن القــرن الماضــي؛ للمشــاركة   مهرجــان شــعري كــبير،    الســاب

  .شارك فيه كثير من الشعراء العرب لإحياء ذكرى أبي تمام
ه كلية الآداب فَتْ الجامعـة   -بعد أن انتهت فعاليات المهرجان، ضَي
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ــا   -المستنصــرية وقــد ذاع اسمــه، ورددت المحافــل    -وكنــا طلابــاً فيه
طلبــات كــثيرة وجهــت . جــابالأدبيــة قصــيدته بإعجــاب مــا بعــده إع

إليــه، يرجــوه أصــحابها قــراءة قصــيدته الــتي صــارت أنفــس جــواهر  
المهرجــان؛ فاســتجاب، ولكنــه طالــب الشــباب العــرب، ولاســيما       

  .اليمانيين بالإصغاء إلى مقدمة يسيرة، لها صلة بموضوع القصيدة
  ذلك العهد كانت أعداد كبيرة من الطلبة العرب يدرسـون    

  .معات العراقية على نفقة حكومة العراقالجا
تحدث البردوني عن واقع الأمة العربية، وعـن المهـام المطلوبـة مـن     

وراح حديثه يفيض حباً وألماً وثورة، ثم أخذ ينشد، وكانت . شبابها
  .أصداء قصيدته قد سبقته إلى المتلقين بشوط بعيد

ــوره       ــى جمهـ ــاني علـ ــه الثـ ــي   إطلالـ ــاطع  (البردونـ ــة سـ قاعـ
  كليــة الآداب؛ لــيس هــو ذلــك الشــاعر المغمــور الــذي  ) الحصــري

أطــلّ علــى الجمهــور،   مهرجــان أبــي تمــام، حيــث ازدرتــه الأنظــار   
لبرهة وجيزة، راح بعدها يسير بخطا ثابتة   سماوات الفن، مهيمناً 

  .على الألباب
  المهرجــان الشــعري ســبقه إلى المنصــة الشــاعر  ..   المــرة الأولى

ن يسـبقه      نزار قبا ون مـ ني، ليلقي قصيدة بالمناسـبة، وكـان ا   عـ
  !نزار   إنشاد الشعر

بوسامته وأناقته وسحره اعتلـى نـزار المنصـة، يرافقـه رصـيده مـن       
الإعجاب   نفوس الحضور، وراح يشدو فنقـل الجمهـور إلى عصـر    
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أبي تمام، ثـم نقـل كـثيراً منـهم، ولاسـيما العنصـر النسـوي نقـلات         
  .طوف بهم   مروج خضر وبحار بلون اللازوردأخرى، لي

سيدة بين الحضور   الثلاثين من عمرها، شقراء باهرة الجمال، 
ترتدي معطفاً مـن الفـراء الأبـيض كانـت أكثـر الحاضـرين تجاوبـاً مـع         

ــه يشــدو لهــا وحــدها    كانــت علــى اســتعداد  . نــزار وهــو يشــدو، وكأنّ
مبالية بالصقيع، ليس لتطوف معه   القطب الشمالي إذا أراد، غير 

    ،ثقـة بمعطــف الفــراء، ولكـن اعتمــاداً علــى مـا   قلبــها مــن حــرارة
ثم عاد نزار إلى قاعة المهرجان، عاد إلى . كفيلة بإذابة جليد القطبين

  .زمننا الحاضر، يحيط به جمهوره، وهم بين متعبٍ ومأخوذ ومبهور
. مهــوراعتلــى المنصــة ووقــف   مواجهــة الج. وجـاء دور البردونــي 

ــه      ــه وإعجاب ــزار طاقت ــورٍ، اســتنفد ن ــة جمه اعتلــى . وقــف   مواجه
س طريقـه بتـؤدة، ثـم واجـه الجمهـور        كفيـف  . المنصة بمشـقة، يتحسـ

البصر، كث الشعر، أجعده يرتدي سترة  وبنطلوناً غير متناسـقين،  
، )تحــت التكيــة(مــن أرخــص الأنــواع المعروضــة مثيلاتهــا   ســوق  

س  . أحمر) يشماغاً(ويلف حول رقبته وقميصاً بلا ربطة عنق،  تحسـ
المنصة بيديه، وكأنه يبحث عن شيء، وأمسك بقـدح مـاء، فرفعـه    
إلى فمه وشرب نصـفه، وأعـاده إلى مكانـه، ثـم مسـح فمـه بإكمـام        

ه... السترة رفع ساعده الأيسر، وأطبق كفه، وبإكمام السترة مسح فم.  
منهم اللياقةَ حركةٌ أثارت موجةً من الضحك، تناسى من صدر 

  .وتصدرت سيدة الفراء الأبيض قائمة الضاحكين. والرأفةَ
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لم يصدر عنه أي رد فعل، وكـأن  ! وما كان أروع موقف البردوني
وجـدت أن المتـنبي يتـألق حـين     : تريث قليلا، ثم قال. الأمر لا يعنيه

ينظم قصيدة، يكون حرف الروي فيها الميم، ووجدت أبا تمـام يتـألق   
ثل تألقه حين يكون حرف الروي   قصائده الباء ، وليست بعيدة م

؛ لـذا  )السيف أصدق إنبـاء مـن الكتـبِ   (عنا رائعته   فتح عمورية 
  .فعلى أثره، وهو يشدو هذه الرائعة سأسير
  :وبدأت العيون تتطلع إليه، وبدأ الشدو

 
 

  
 

 
 

   
      فـأجفلوا ،بـارد وكأنه ألقى على وجوه الحاضرين أباريق مـن مـاء

فتهما صحبة نزار وخيم الصمت . وراحوا يغالبون خدراً ونعاساً، خلّ
بـات   على الحاضرين، والبردوني يناجي أبا تمـام، ويحكـي لـه     عـن تقلّ

ف وريثاً   :الزمان، ويبكي مجداً مات، ولم يخلّ
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قلةٌ قليلةٌ تسعى إليه، ولكنها مكبلة بآلاف . لم يبق وريث للمجد
  :القيود

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
      تـه عليــه بصـيرته ــام . ولقـد عـرف البردونــي الـداء، دلّ ... إنهـم الحكّ

امنا(   )...حكّ
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
   

    !وما أشبه اليوم بالبارحة
*  *  * 
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